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الاسراج الفلی 
اتعام صسالع 


دوران قمر صناعى 


منذ تصریح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ ( أى ملف قراية نصف 
قرن ) » وبعد أن دقعت مصر باسراف يبلغ حد السفه التطلب 
للححر تعوضات للموظقين الأجاب ( من أول الستشار الی 
الکونستابل ) » لتخلو مقاعدهم لأبناء الوطن وآنا أقرا فى 
الصحف آخبار محاولات لاصلاح الأداة الحكومية » وهی مسآلة 
ذات شقين » الأول : القضاء على عيوب الروتین» والثاتی : القضاء 
على تضخم الوظائف + ومن وراء هذه الجبهة تقبع مسالة أهم 
وأخطر وهی ربط الرتبات بمستوى الميشة » ولهذه المسائل 
ذربة كثيرة ‏ كسبان القمل ‏ منها مشكلة رقابة الموظفين > 


a 


مشكلة مراجعة حسابات الصتکومة » مشكلة التقاضى بين 
الموظف والحكومة » مشكلة الترقية بالأقدمية أو الكفاءة » 
معنتلة الکادر الخاص ۰ وغ ذلك كثير ٠‏ 


استقدمنا خبراء آجانب فقالوا هذه عقدة لا بحلها الا من 
عقدها » واچتمعت لجان قدمت تقاویر وضعت ف الأدراج + 


محاولات هى بمثابة تواة لتسند زير! لا يسكن أن يستقر 
الا على دعائم ثابتة + فقد كان واضحا أن عوامل الافساد 
آضخم من الجهود الميذولة تلاصلاح 5 بدات عوامل الافساد مت 
اليوم الأول الذى تمصرت فيه الوطائف » فقد كانت الشکوی 
ترتقع من الغلو فى مرتبات الموظفين الاجانب وانتفاعهم بمزايا 
عديدة » كالسكن الجانی » والاجازة خارج القطر ثلاثة آشسهر 
وتصف فى كل عام » وكان ال وس أن مهي هنذا الغلو 
وهذه الامتيازات فاذا بالموظفين الصرين قد جلسوا فى مقاعد 
الموظفين الأجانب بتفس المرتبات » بنفس المزايا + 

ثم جاء تماقب الأحزاب على الحكم وحشدهم لأنصارهم 
فى وظائف الحكومة » واصییت مصر فى ذلك المهد بعدد محترم 
من النوابغ الذين تفتقت أذهاتهم عن درر لم تكن الا بمشابة 
قتابل زمنية وضموها تحت شباك الحكومة » مثل فكرة تسعير 
الشهادات لا الوغلاگف فرآيتا .من شتغل تاییست ویقیض و 
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دكتور ق الآداب » وفكرة من هم فى الذكر ومن هسم فف 
التسيان + 


ثم تلاحقت بعد ذلك عوامل الافجار التعليمى والسكانى 
وارتفاع الگسعار » واتتفاع المواطنين بآمومة الدولة لهم فزاد 
ابتعاد نظام الوظائف عن الصورة التى ینبنی أن تكون له 
ليصبح جهازا کفژا قادرا على خدمة الوطن فى هذه الرحلة 
الحاسمة من حياته » واضح وضوح الشیس أن عدد الموظتين 
متضخم » ويتضخم سنة بعد أخرى » وأن هذا التضخم يعرقل 
العمل ء اتن آدخل بعض الوزارات والادارات فآخوض فى لحم 
شری متکدس عاطل »> وان هذا التضخم هدم ية نسبة 
معقولة بين تکالیف العمل الاشاگی وتکالیف القاگستین به ء 
كلا تستبعد أن تجد لادارة من الادارات ميزائية يذهب لا 
أرباعها أو آربمة آخماسها فى مرتبات الموظفين + يقال يصرف 
مفيونا من الجنيهات لانشاء دكان كل البضاعة فيه لا تزید عن 
٠ه‏ آلف جليه + 


آعوذ بالله أن أكون من سلالة النبغاء الذين محدثت علهم 
من قبل » ولکن هذه المسائل كلها تشغلنى لانی آريد أن آغمض 
عينى وآفتحها فآری بلدى قد تخلص من كل العراقيل ووب 
الى الامام » فأسمم لتفسى أن اقضفض ببعض الأفكار ولا آقول 
عض المقترحات لأنى وائق أن كلامى لن تكون له نشجة 


¥ 


عملية + وآصدر عن الاعتقاد أن لب المشكلة هو آنتا ندفن 
كالتعامة رأستا فى الرمل ولا نواجه هذه الشاکل مواجهة 
صريحة ء واضع . فلماذ! لا نرى ذلك أن مرئيات الوظائف 
هی فی جانب كبير متها اعتمادات مالية كان ينبغى آذ تدرج ف 
اليزانية بند الضمان الاجتماعى » أى التأمين ضسد البطالة ء 
هذا آول شىء ينبغى أن فعله بشجاعة »> وليكن فعلنا هذا 
هو الخطوة الأولى لدراسة البطالة فى مصر ‏ بلا خوف 4 
فلا داعى ولا متطق أن تتحمل آثارها و تحن تجهل مصادرها > 
والاعتر اف بالتآمين ضد البطالة بالنسبة الوظاگف سيتبعه مكاسب 
كثيرة » أولا تخفیض المدفوعات قان مبلغ التامين ضد البطالة 
لا يرتفع أبدا الى حد مرقب الوظيفة ۰ الفرق هو حساب 
الاتتقالات والمظهرية لا ضير أن فحمل التآمين نصف المرتب »> 
ثم إن التأمین ثابت فلا يطلب صاحبه من الدولة علاوة ولا ترقية» 
لا مكتبا ولا ورقا ولا تليقونا ولا ساعيا + بذلك نتفی عن 
الوظائف تضخها الذى يعرقل العمل ۰ ومع اعتراق بمساواة 
المرآة للرجل وحقها ق العمل فائى آستسمجها اذا جرب عليها 
وقلت أن هذا الدا الذى آنادی به أحق بالتطبيق علها 
قبل الرجل ۰ لنفعل هذا مع خريجات هذا العام ٠‏ بل مع كل 
الشاغلات لوظائف كتابية أو ادارية تزيد عن حاجة العمل ۰ 
كخطوة آولی + 
وبقية الأفكار هى : 


١‏ ل تاجیل حل مشاكل الروتين الى آن نمضی قدما فى 
تنظيم كادرات الوظائف ۰ فلا معنى لوضع لائحة لسوق لا نعرف 
فيه من هب ومن دب » من شدة الزحام ٠‏ 

؟ ب اللجان المشكلة لبحث مسائل الوظائف والروئین 
ينبغى أن لا تقتصر على كبار أساتذة الجامعات آو كبار الموظفين» 
ينبغى تطعيمها بعدد ولو قليل من عتاة صغار الموظفين ب ولو 
كانوا محالين على المعاش . الذین عركتهم هذه القساکل 
وعركوها ٠‏ 

م ب الکف عن انتظار معجزة بالوصول الى حل شامل 
شاف » حبذا لو بدآنا بمعالجة الجزئيات الصخيرة كلما ظهرت » 
مثلا : فى ادارات كثيرة + 

4 سب کادرات للعمال ٠‏ عامل بمرتب شهرى + عامل بمرتب 
يومى مع الاجازة » عامل بمرتب.يؤمى بدوق اجازة » عامل 
بالقطمة الخ +۰ الخ ۰۰ كل مدير ادارة ينبنى آن تعطى له سلطة 
لوضم كادر موحد ليثرلاء الموظفين الذين يقومون جمیعا بعمل 
واحد. + وهکذا + 

وآنا الآن اذا وقعت عینی ق الصحيفة على اخبار اللحان 
العقدة لحل هذه الشاكل تغفو نظرتی لتوها ولا قرا 
شيئا » لأنى فى الحقيقة زهقت من دوران هذه الأخبار دوران 
قمر صناعى حول الأرض » ميقات وثکرار » لا تغيران ٠‏ 
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عقدة العقد 


لا أعرف عملا فنيا رائعا آخرچه عقل انسان مشوش مثل 
الجهاز الادارى للسصكومة علدا ٠‏ لو جمعت آلمة المكر 
والخبث والدهاء من خبراء البرجلة والتناقض والتعقيد والابهام 
والشوض « وحاورينى با طيطا » وطلبت منهم أن يدخنوا 
الجوزة حشیش كل صسباح على الريق وان يطلقوا لتفائينهم 
العئان وأن یمملوا بصير وتأن وأسكتتهم تكية تحتها ماخور 
لما قدموا لك بعد عمر طويل آلا مشروعا هيهات أن يفوق 
جهازنا فى البراعة + 


۱۰ 


قد وضع بش المخلصين للثورة أبديهم على قلوبهم حين 
راوا أن مهمة تنفيذ القوانين الافستراكية وآساسها الثامم 
وقيام الحكومة بالانتاج والتوزيم ۰۰ قد آسندت آماتها لهذا 
الجهاز المتيق ء 

لا یتسم لى المجال هنا والا كنت حدثتك ( ووبما فعلت 
يوما )عن تاريخ هذه المشسكلة واكتفى بان آوجزها لك فى الراحل 
التالية : 

۱ ب عهد الاحتلال البريطانى : مصر بقرة تحلبها ولكن 
ينبغى آن تترکها واقفة على كوارعها توهم الناظر أنها حية وأن 
ورمها سمنة لا مرض النفخة الكدابة ٠‏ نحن فى حاجة الى موف 
« افتدى » متفول العلم والشخصية والابتكار » اذا كان لا يقول 
لرعيسه الا بلهجة المبد الذليل « حاضر با افندم » قانه مؤمن 
باته من طبقة ممتازة هی پالتسبة للشمپ بمثابة السيد المتكبر 
المتعالى لا الخادم المخلص الأمين ٠‏ 

وينيغى آن كون اتعدام الشخصية والاتکار هو دستور 
المدارس القليلة التی تتباهی بیناگها + شمار ذلك العهد « ان قاتك 
الیری اتمرغ فى ترابه » + 

© عهد الاستقلال الزائف بعد 7 تنویج ۲۸ فبراير : كنا 
ثور ضد الامتیازات الكبيرة التی یتمتم بها الموظفون الانجلیز 
والأجائب من كل ملة فلما طردناهم 3-8 دفم تعویضات خيالية 1 
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وكان پنبنی الحجر فورا على السقهاء الذين دفعوها » وحل محلهم 
مصريون اذا بهم يطالبون هذه الامتيازات وأكثر منها فیتالون 
ما يطلبون بل وأكثر مما يطليون ء والا فما معنى الاستقلال 
يا أخى ؟ شعار ذلك المهد « الخواجات آحسن منا فى ابه » ؟ 
ولاشیء صد عن الاتفان والتقدم مثل الغرور + 

۳ من آثار هذا المهد الذی بدأ قیه التطاحن الحزبی 
أن کثرت الشفاعات والوساطات والمحسوبية وتفاقت »البلوی 
بتعاقب الوزارات" بعد عبر قصير » وزادت, الموة بين الوظلف 
والشمب » والهوة بين حاجة العمل وعدد الموظفين ٠‏ وزيادة 
عدد الموظفين عن الحاحة أشد ضررا بالعمل من قلنه ٠‏ 

وكان شعار هذا المهد على هيئة محاورة ء 

س ما شهادة هذا الموظف ؟ 

ل إن لديه آكير شهادة هی : چەپەف ۳ 

ب لم أسمع قط بشهادة بهذا الاسم ء 

ب معتاها جوزبنت فلان باشا ۰ 

4 ب تشطت مطبعة قوانين الوظفین ولواگحهم وتداخلت 
وتشابكت بحیث أصبح مدير الستخدمن الذکی آهم من 
الوزير » وارتقمت كلمة « المنصور » فى ذلك المهد الى مقام 
الالوهية ء 


1۴ 


ل ثم چاعت الضائقة المالية : وعجزت الحكومة حينتد 


للعاطلين » جيوشهم الجرارة بدآت تخرج من المسدارس 
بلا حساب ۰۰ شعار هذا المهد على هيئة محاورة أيضا : 
س شوفوا له شغله عندكم 0 
س زی أيه ؟ 
س آی اة ٠‏ 


٦‏ س من آثار هذه الفترة ( وهی لتيجة حتمية ) الیل الى 
تخفيض الرتبات وكان آعجب العجب أن الحكومة حینثذ وهی 
تعلم حق العلم آن هسذه آلرتبات غير مجزية آخذت تضرب 
كفا یکف شاكية من انتشار الرشوة والاختلاس ٠‏ 

النئيجة : وضع لوائح آساسها « امسك حرامى » الدفتو 
الواحد عليه ستة توقیعات ۰ والفریب آنه كلما تشددت اللائحة 
زاد الاختلاس والرشوة ۰ 

۷ اتباع الحكومة زمنا لسياسة غير مفهومة : وهی 
تعلم حق العلم أن الشاریم الواردة ف. اليزانية التى صدرت 
متآخرة عن موعدها بشهور لا يمكن تتفیذها خلال السنة ومع 
ذلك تضم لستر موقفها هذا القانون السخیف .( ما لم يصرف 
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لا برحل للسنة التالية ) « شغل الحکومة عاوز كده » + لم يلغ 
هذا القانون السخيف الا آخیرا والحمد لله ء 

همس زاد تركيز اتعمل ف العاصمة ‏ كان قل غراش من 
مكتب بکتاب فى أسوان الى دشنا يحتاج الى آمر يصدر من 
الوزارة بالقاهرة ٠‏ 

شعار هذا المهد : 

ب ما تعرفشی واحد ف الوزارة ؟ 

ب شغلتك عند مین ؟ 

ب مش عارف ؟ 

ب اسال دلوك + 

4 س عجر تام عن مجاراة الابشکارات الحديئة کاجهزة 
الاتصال الداخلی والاختزال وآلات النسخ السريعة ووسائل 
وضع الأرشيف وحفظه وترتیبه الخ ء٠‏ الخ + 

شعار هذا المهد : « الهم آولا اننا نلاقی الورق راح 

۶ س وق وسط هذه البلبلة تضاعل عنصر الخيراء 
وضاعوا ق الزحمة ولم نعرف كيف نتشتهم ؟ ولا أبن نجدهم ؟ 
ولا کیف تفع بهم ؟ 
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شعار هذا العهد : « الحائد من بعثة التخصص فى الكيميا 
HSE‏ 
هو زعلان ؟ مش اشتغل والسلام > ٠‏ 


من الائصاف آن آعترف بان هدم المهود كلها ل تخل 
مع ذلك من مولفين أكفاء خدموا آمتهم باخلاص وآمانة ولکنمم 
قطرة فى بحر » وكانوا فى آغلب الأمر غير سعداء » رى 
مسحة من الحزن على وجوههم + والحزن داء بضل العزم 
والارادة ء أثنى مشغول بالساضر والمستقبل ولا أحب أن 
أغرق فى الماضى ء خليذهب الى حال سبیله » واياك أن تظن 
آتتی متشائم لا آقدم لك الا صورة قاتمة » آنت لا تعرف مقدار 
فرحتی آثنا استطعتا بفضسل الثورة وبالرغم من هذا البلاء كله 
أن نحتق فى فترة قصيرة ما پلی : 

(۱) ام البنوك وشرکات التأمين » وهی عصسب 
الاقتصاد القومی ء انه ى نظری لا بقل خطرا عن تامیم قنساة 
السويس ۰ 

(ب ) تحویل تجارة الصادر والوارد ( آی اليد الوضوعة 
على الرقبة ) الى آید مصرية + تکفی أن محصول القطن كان 
الى عهسك قريب لا يمر منق آن يخرج من يد الفلاح الى آن 
يصدر الا بايد اجنبية » حتى السفينة أجنبية » آما الآن فلا یس 
( الا بأياد مصرية ) حنی السئينة فى آغلب الأحيان مصرية .. 
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( ج ) كهربة خزان آسوان » واشاء الصناعات الثقيلة » 
قد تكون خطواتها الأولى وئيدة ولكن هذا شأن كل نبت 
جدید » وعن قريب إن شاء الله نملك السد العالی ٠‏ 

ولكن كل هذه النواحى الجميلة ينبغى أن لا تنسينا أن 
عقدة العقد عندنا فى عهد الثورة الاشستراكية هی الجماز 
الحكومى الذى تضاعفت مسئولیاته. آلف مرة »> ولذلك قانه 
هو شغلى الشاغل هسذه الأيام » آناچی تقسی بالليل والتهار 
وأقول آتمنی أن أغمض عيتى وآفتحها فأجد تحقيق ما پلی : 

۱ ا ميزانية ليست مبنية على الدرجات السالية » عامل 
الارتقاء اليها هو الزمن من وحده » پل مبنية على آنواع العمل مع 
وصفه وتحديده ٠‏ وليست المشكلة عويصة فيما أظن 4 فلدينا 
لحسن الحظ آکثر من كادر ولحد يتحقق فيه الشرط الذی 
آطلبه » مثل كادر رجال القضاء والسلك الديلومامى والمهتدسين 
والأطباء وضباط البوليس + ولكن المشكلة باقية فى الجمساز 
المالى والاداری ب وآئت تعلم خطره ‏ وق عدد ضخم من 
اموظفين أراهنك بالف جنیه اذا استطمت آن تصف لى 
عملهم ۰ فاتمنى آن یکون ترتيب هولاء الموظفين لا بالدرجات 

" المالية بل بتحديد عمل الوظيفة ء مثلا : كاتب حسابات سب 
کاتب حسابات آول ‏ وكيل قسم حسابات ب رئيس قسم 
حسابات ب وكيل ادارة الحسابات ‏ رئيس آدارة حسابات + 


1 


وهكذا ٠‏ ويطبق هذا أيضا على موظفى الخازن والارشیف ٠‏ 
هذه هی الوسيلة الوحيدة التى نستطيع بها آن نصل الى 
تحدید حاجة العمل ف كل وزارة إلى عدد من الموظفين لا يزيد 
عليها أو ينقص دونها + 


؟ ‏ الفصل بين مرتب الوظيفة والمرتب الذی يقيله 
الموظف » ليختفى بذلك تسعير الشهادات وضرورة' الترقية 
يفعل الزمن وحده ء فلكل وظيفة مرتبها الثابت ء يدفم لمن 
يشغلها » ويضاف لهذا المرتب علاوة تزيد آو تنقص حسب 
الحالة الاجتماعية للموظف ء وآتمتى أن تقاس هذه العلاوة 
بمقياس واقعی عادل » ( فتختلف ف منطقة عن منطقة كما يحدئ 
ق قرنسا ) ولا خوف من هذه العلاوة لأنها ستزول حين تعمم 
الخدمات والضمانات الاجتماعية كافة طبقات الشعب ۰ 


۳ ب سانادی الى آن یجف حلقى بضرورة ترکیز الاهتمام 
على تقوية دعائم الحكم المحلى بان يسشكمل کیانه واستقلاله 
فى آقرب وقت ٠‏ ان نظام الجکم المحلى هو خشبة النجاة + 

من سوه الحظ أن هذا النظام لا يجد له تاريخا آو تقاليد 
چستند اليها » ولذلك لايد آن يعانى متاعب الولادة وت 
تعلم آن الانجليز آرادوا محاربة الحكم التيابى بانشاء مجالس 
المديريات كما آرادوا محاربة الجامعة بانشاء الکتاتیب »> ولذلك 

۷ 
( م ۲ - تراب الیری ) 


اترلقت الأحزاب فى فرحتها بالتمتم بحتم برلمانى زائف الى 
اعمال مجالس المديريات بل الى معاداتها لا لشىء الا لأتهسا 
ولدت ق آحضسان الانحلیز » سياسة خرقاء ء اذ كان فى 
امكانهم بث الحياة الوطنية السليمة فى هذه الجالس » وکافت 
التتيجة أن زادت العناية بالعاصمة وقل الاهتمام بالريف 
وأصبحنا نرثى لحالنا اذا ذهينا الى طتطا ( وهی عاصمة وجه 
بحری ) أو الی أسيوط ( وهی عاصمة وجه قبلی ) فوجدناهما 
رغم القصور الشامخة غارقتین فى غياهب العصور المظلمة ۰ 


4ل اتمنی أن يتشا بتك يسمى ( الينك البلدی ) وظيفته 
اقراض الحكومات الحليسة لاعاتتها على تنفيذ مشروعاتها 
العمرانية من ماء وانارة وطرق مواصلات ومساكن ودور تعليع 
ومجار ویکون عمل وزارة البلديات اعداد تساذج موحسدة 
يموإصفات دقيقة لأحدث صور محطات الماء آو اللور لقرية 
آو لمدينة وهکذا ٠‏ 

لقد وجدت فى تركيا آثناء عملى بسفارتتا بانقرة مثل هذا 
البنك صيته آكير من حقيقته ( الحال من بعضه وكلنا ق الهم 
شرق ) ومع ذلك آرسات لوزارة الخارجية تقريرا مفصصلا عن 


عمله واختصاصاته ء آظن لم بقرآه آحد + , 


ه س آتمنی بعد أن ترکز الاستيراد ف يد الحكومة أن" 


14 


تنقطع شكوى الوزارات من انها لا تحمسل على حاچتها من 
المواد الستوردة فى آوقاتها المناسبة » ولست آدری ما هو 
الحادث الآن ولکنی آحلم بجهاز یقظ واع يجمع بين الشرفین 
على الاستيراد وممثلى الوزارة لا ارصم خطة بل لتنفيذها » 
وأرجو أن تكون مسئولية هذا العمل معلقة يرقبة شخص حتى 
نستطيع محاسيته + 

ان الأبنية القديمة یتداعی يعضها ليعض » اللوم مع 
الظالم وكذلك الاينية الجديدة يقيم بعضها بعضاأ » من شسد 
حيله مع من لم يشد » ولذلك یتبغی أن نحارب فساد الجهاز 
الحكومى بوسيلتين : الأولى : من الداخل بان ترش عليه أكبر 
قدر من ( الكومن سنس ) ( وکان اسم هذا المبيد الحشری 
قد خلق خصيصا لهذا الجهاز ) > من الخارج بان نطوقه حتى 
تخنقه باكر عدد مسکن من الاعسال الناجحة التى تتم رغم 


والزراية والاستتقاص والسخرية على عجائز الفرح ٠‏ 


15 


اهتمامات رجل. الشارخ 


العصر ؛ وهذه القوى تكبلها أو تيددها غوائل عدیده يتبغى ق 
نظرى أن تسلط علیها الأضواء بالصاح لکی تصرح فى وجوهنا 
وتظل مستلفتة لاهتمامنا » فلا مجال للاعتماد على هذه القوى 
الا بعد تأمين تحريرها آولا من هذه الغوائل » وقد ضربت لك 
أمثلة عليها » وأضيف اليها اليوم مثالا قد يكون الكلام عنه من 
قبيل اچترار البدیمیات » ولكن لا باس » فالغرض هو تسليط 
الأضواء باستمرار » ثم ان لی هدفا آخر سای بيانه + 


3 


الحديث هنا عن الأمراض » وآظهرها الأمراض البدنية »> 
آفلا بقفر ذهنك الى البلهارسيا التی ظلت تغتال قوی الاح 
منذ آن بدا ينتفع ببركات نظام الرى المستديم » كآنه 0 
دمه وعافیته کل ريح عاد على البلد من زراعة القطن + 

قبل س أيام ری الحياض ‏ كان یشرب ماء هاش بو 
عليه بعد الرى المستديم ب نزوله للغسل فى ترعة ماؤها يج 
بديدان لا تراها المين ۰ 


البلهارسيا لم تفتك بقوی القسب فحسب > بل اغتالت 
آیضا خزانة الدولة لأن الأموال الطائلة التى تصرف ف علاجها 
هى آشبه شىء بالنفخ فى قربة مقطوعة » وربما ستشکون للبلهارسيا 
هجمة جديدة حين يتحول ما تبقى ق الصعيد من ری الحيضان 
الى ری مستديم يعد وصول مياه السد العالى + 

فاستئصال مرض البلهارسيا ينبغى آن يكون فى مقدمة 
الأهداف ان أريد فك قوى الشعب الكامنة من عقالها » وقد 
قرآت آخيرا .اعلانا تجاريا ييشرنا باكنشاف مطهر للقواقم تمت 
تجربته عندنا پنجاح فاتكسرت بذاك سلسلة اتقال العدوى 
الى الانسان » ولكن الظاهر آن علساء وزارة الصحة لا يريدون 
مباركة هذا الطهر الجديد الا بعد مزيد من التثبت . فلو صدق 
هذا الاعلان لكان له دوى كبير لا فى بلدا وحده بل ف كافة 
الأقطار الموبوءة بالبلهارسيا ٠‏ 


۱ 


هناك آمراض آخری كانت تغتال قوى الشعب الكامنة 
كالاتكلستوما واللاریا والسل » وآضیف اليها الزهری سبب 
توارثه من جيل الى جيل وسیب ما بحدثه من تشوهات بدنية 
وعصبية » ولكن غوائل هذه الامراض قد تراجعت والحمد لله 
كثيرا » كنا تراجست مظاعر اتفار العاهات کالسی والصمم 
والخرس ومظاهر التشوهات البدتية أيضاء لابد أن أتسهد 
أن عدد هذه التشوهات البدنية التى كنت آراها فى صباى تزید 
يكثير عما آراه متها الآن فی شیخوختی ٠‏ 

والأمراض البدنية ظاهرة. للعيان » بقيت آمراض خفية » قد 
لا تحظى لهذا السبب باعتمام كبير مع آنها آشسد فتكا بقوی 
الشعب الكامنة وإعنى بها الأمراض العقلية والنفسية ء فاذا 
كانت الأمراض البدتية تبشر بالتراجم فان هذه الامراض العقلية 
والنفسية تنذر بالترابد » ومما يزيد من مشكلتها آنها تحتاج 
الى علاج أطول وثفقة اکثر » ان سوا المستشفيات ف السالم 
كله هى مستشفيات الأمراض العقلية » بعضها لا يزيد عن منخزن 
تلقى فيه نفاية من البشر لتموت على مهل تحت تراب النسيان ٠‏ 

لست آدری ما مبلغ اتتفاع أطباء العقول والنفوس عندنا 
بانوبة الاختبار الجديدة التى آلقتما المجرة بين أيديهم » 
فالهجرة هى انتقال الفرد من بيئة مالوفة یستکین لها الى بيشة 
جديدة مليشة بالتعدیات » ويتمثل فى هذا الاتقال قطة 


نف 


الاتکسار التى تنفجر عندها آمراض العقول والتفوس الكامنة 
فى آشخاص لهم مظاهر الأصحاء وهم مرضى ٠‏ ققد لكتشف من 
دراسة احوال المهاجرين نسبة تفغى الأمراض العقلية والنفسية 
فى بلدا ٠‏ 


هذا الكلام كله ب آعترف ‏ من قبیل البدهيات ولکنی 
آکتبه کمثال لاعتمامات رجل الشارع التى آرجو آن يكون لها 
مثبل من اختمامات العلماء ق معاملنا ء آی آخذ غوائل قوی 
الشعب الکامنة بنظرة شاملة تترابط فیها الجرئيات ولا تفصل 
فليس الطلب من عؤلاء العلماء هو توفيقهم فى آبحائهم فحسب 
بل ادراکهم أنهم لا یمملون عمل فثات منعزلة فى قطاعات متفصلقه 
بل انهم يعملون لعالجة مشسكلة واحدة : هی اطسلاق قوى 
الشعب الکامتة » حینتد یکون نجاحیم لبلوغ آحدافمم المتعددة 
آیسس مالا » ولكن لا مسبیل الى ذلك الا اذا حنت قسلوبمم 
وأآسماعهي لمصر وهی تناش‌دهم أن يأهذوا ببدهأ » وآن يطلقوا 
قواها الكامتة من عقولها ٠‏ 


ون 


المصلحة العامة .۰ 


يلعب فى عبی القار كلما طلع انسان يطالب فى حماس 
شديد بتخفيف بعض القيود أو تشديدها تحقيقا ‏ حسب قوله س 
لمصلحة عامة + اذ علمتنى التجارب ب مع الأسف ب آن هذه 
الغيرة التبيلة على المصلحة العامة انما تخقی تحتها طمعا دئیثا 
ف تحقيق مصلحة ذاتية » هی مربط الفرس » وسر الحماس ٠‏ 

انه رجل ذكى حويط ‏ فى نظر آهل المكر الحقير 


لا الأسوياء ‏ يريد أن يضرب عصفورين بحجر » أن نصفق له 
باعتباره بطلا لا ينام الليل من فرط حرصه على مصلحة بلده > 


۳ 


مح ادف رد 
لوچه الله وحده ليحامى للجميع » للغلابة الذين لم يجدوا من 
اعد e‏ عن سه ع للق 
يلسأنهم غيره » والعصفور الثانی سب وهو عنده أسمن الاثنين ب 
آن بنحنى ف غمرة التصفيق والهتافات ‏ وکانما خلسة وف غفلة 

من الرقباء -. لبلتقط جام زته وضعها فی جيبه » لا بهمه بعد 
ذلك هسل الخير الذى ناله قد عم الجميم » آم بقى فیمم 
مظلومو ۰ 

هذا مسلك لا بصدر الا عن الحبن والتفاق . وتفضیل 
الالتواء على الاستقامة ء والحيلة الماكرة على الصراحة الشرشة ٠‏ 
لابد أن آسال نسى : هل هو من جراء عهود الذل الطوبلة قد 
آصیح خلة متاصلة فى لطبعنا ۴ قول هذا لان هذا المسلك 
شائم فى مختلف الستویات ء٠‏ قد أعذو ‏ واا محثقر ‏ هولاه 
الجهلة المحتاجين الذين يرسلون بلاغات الى التيابة والبوليس 
بأمضاء « محب للحقيقة  »‏ ولیس هناك حقيقة يحبونها 
ال رغبتهم فى الايقاع. بخمسم » وربما ظلسا » ولكن تأخذنى 
الحيرة ويفيض غلبى حين آجد ؟ن هذا هو فى كثير من الأوقات 
مسلك بعض المثقفين المرتاحين » حين تنوالى. اقتر اجا حاتهم التى 
لا بد قيا اشارة الا للمصلحة العامة » أو بکاء الا علا ٠٠‏ وهم 
يهدفون فى الحقيقة الى تحقيق مصلحة ذانية ٠‏ 


اعود بالذاكرة الى برلمانات آيام زمان ‏ وکنت شنوفا 
بقراءة محاضرها ‏ كم كانت كثيرة هذه الأمثلة : امب بحتکر 
انبر لا أقل من ساعة وبصوت محترق واشارات عليفة وحماس 
المصلحين المجردين عن الهوى يطالب ‏ خدمة للمصلحة العامة ب 
بضرورةتعديل إنظمة الامتحانات العتيقة الظالة فى الجاممة 
واستحداث ملحق يدخله الراسبون » حتى لا تضيع على هذه 
الزهور البائعة سنة كاملة من عمرهم » سيب هفوة غير مقصودة » 
أو مرض مفاجىء ء أو نسیان طارىء ٠٠‏ ( تصفيق. شبیدید من 
جميع القاعد ) ونواب المديرية التى جاء منها حضرة العضسو 
الحترم يصفقون له آضا ولكنهم متسمون ق مقا دهم ق 
سرهم ء انهم يعلمون أن للخطیب المفوه اینا سقط فى الامتحان » 
ولولاه لما كان ما كان + 


الب كخر يبكى بحرقة على الرقعة الزواعية فى طول البلاد 
وعرضها وبطالب بوقف التوسع فى مد خطوط الستكة 
الحديدية » اكتفاء يتحسبين الطرق الزراعية » ( تصفيق ) ب هذه 
المرة غير موصوف بآنه شديد » نواب المديرية التى جاء متها 
حشرة العضو المحترم یبتسمون ف مقاعد هم ق سرهم > انهم 
يعلمون أن الخط الحدیدی الجديد ق المديرية سياكل أرضا 
منلكها الخطيب المحترم » الرد عن المری +« واه لولا 
الأطيان لما كان ما كان ٠‏ 


۹ 


وهكذا ء وهکذا +++ 

والغريب أن المصلحة الذائية المختفية تحت المطالبة بمصلحة 
عامة پتفضح سرها سرنصا ء لأن لها رائفحة > تشمها الأنوف 
بسهولة » من بين الجمرات الملتهبة سیتسلل زيق من الدخان 
الأسود » يتعرج فى الهواء كخط الابرة على الورق فى عيسادة 
الطبيب » تکشف عن مکمن الداء » واذا سعى الماكر المحتتال 
يتقاب عليه » ان اقتراحه رغم التصفيق سیلقی به من فوره ف 
سلة المهملات » لأنه حقير » وليد الکذب والتفاق » اه قد هدم 
تفسه بنفسه » ولو أنه ملك شجاعته وكآثر الصراحة وكلام 
الشريف للشرفاء » قلربما بلغ غايته + 

ولكن المصيبة آن بلاء هؤلاء الناس لا يقتصر عليهم » بل 
انه يقيم للتفاق سوقا رائجة » تعم بالمدوی » انها تزرع الشسكوك 
فى القلوب » وتقطع الطريق على القلة التى عصمها الله من التفاق 
فارادت آن تقول كلمة الحق » خدمة للمصلحة العامة وحدها » 
فحين لا نکون ف التداول الا عملة زائفة » مکون من المسير على 
صاحب السلة الصحيحة أن يشت للثاس آنها صحيحة ؛ انظر الى 
أى حد تثقلب الأوضاع ۰+ واذا لم تكن للكلمة کرامتها فميهات 
أن تكون لها جدواها ٠‏ 

فاقول لمن يقرأ كلامى من العمال والفلاحين » الصديق 
الذى من اجله وحده اكتب هذه الأسبوعيات » آنفی ف عهدنا 


¥ 


الحاضر آرباً بك إن تكون من آهل هللذا المسلك البغيض > 
ان كانت لك مصلحة ذاتية تريد أن تدافع عنها فقل ذلك صراحة 
ولا تغلفها ضمن خطبة حماسية للدفاع عن مصاحة عامة » لا خجل 
من الدفاع عن مصلحتك » وائما الخجل كل الخجل من الكذب 
والتفاق » ثم الحكم أنك بهذا التفاق انما تهدم تفسك بنفسك + 


A 


هه یة ۰۰ 


هذه تجازب لى آقدمها هدية متی الى اعضاء مؤؤتمر الاتحاد 
آلاشستراکی ممن لم يسبق لهم الساهمة فى متاقشات عامة» فى 
متسر أو ندوة أو لجرة ء عدد الصاشرین لا يهم » فسته 
الاجتماعات يسودها جو واحد » آرچو آن یتقبلوا الهدية بابتسام 
لأثتى لففتها لهم بانتسام > س ها نذا فى مؤثمر سلف لی آنحضرته» 
جالس فى مقعد' لا هو فى الصف الأول ب فانتى آکرعه ۰+ ولا فى 
الصف الآخير ء لثلا أضيع » بل فى الوسط » وهو خي الأمور 
ولأننى أحب أن يرانى رئيس الجلسة بوضوح اذا رفعت يدى 
طالبا الكلام » أبحث عن صديق حميم آجاووه لأدردش معه علد 


۴۹ 


الملل س وما آکثره ب. وحبذا لو كان بجانبى باب أزوغ منه فى 
ستر عند اللزوم ؛ بدآت الجلسة وتوالى الخطباء وأا أتتبع كلامهم 
بالتباه يتراوح بين اليقظة وحافة التعاس + 


التجربة الأولى » تلمع فجأة فى ذهنى فكرة آراها بديسة 
جدا » سليمة اثنطق جدا ء هیهات أن بتزعزع اعتقادى بأنتی اذا 
شرحتها من على النصة سآنير الطريق واحل الاشکال وسأآقایل 
بتصفیق شدید ‏ ها أنذا آرفم يدى وأطلب الكلمة وأتظر دوری» 
ومنذ تلك اللحظة اققطع انتباهی ب قليله و کثیره ب لکلام الشطباء 
المتعاقبين > آنمنی آن یلقوا کلماتهم خقفا وینزلوا » حتی يأتى 
الدور على آنا سریعا » آصبحت غير متش غل الا ش‌کرتی » 
الا بتسی فاذا بى وسط هذا الانشغال ورغم هذ الانشغال 
آنیقظ فجأة... مرة آخری الى آن آحد الخطباء بقول نفس الفكرة 
التی جالت فى ذهنی » آول آثر ق فسى آنتی آشعر بغيظ شدید » 
ثم استثقل دم الخطیب ‏ لله ف لله واکاد آنهمه باه مرق الفكرة 
منى وهى تجول فى ذهنی أو فى جو القاعة » فالا ممن بأن 
الأفكار تشتم من الرآس وتسیح ف الفضاء ویستطیع ذهن آخر 
إن يلتقطها ء وبعد الغيظ آنتقل الى التحسر » على نفسی وسوء 
حظى » ومع آنتی آری رای العين آن الحاضرین لم يلقوا کل 
يالهي الى هذه الفکرة ومرت کای كلمة آخری » هایفة أو غير 
هايفة > دون أق نر طریقا آو محل اشکالا آو تقایل بالتصفیق » 


۳۰ 


ومع أننى أرى رأى العين أن الخطيب نزل مدلدل الأذنين » يكاد 
الكسوفه يعلوه مع هذا كله أظل أجتر فیظی وتحسری لأن 
الكلمة ضاعت منی + 


خلاصة التجربة : لا داعى للغيظ أو الحسرة اذا سبقك غيرك 
وعبر عن أفكارك » احمد ربك آنه كفاك مونة الكلام ۰ 


النجربة الثانية : تحتل ذهنى فكرة » أستطيع أن آعبر عنها 
تمام التعبير فى دقيقتين » من ضمنها التحنحة الافتتاحية » كلمة 
ورد قطاها ولكنى آرانی کآننی رب يبت يقدم لضيغه قطعة لحم 
من درهمين وبغير خشار آو سلطة » إذن لابد من التعويض عن 
قلة اللحم بكثرة التحابيش ء لابد للكلمة التى سالقيها من 
مقدمة ‏ اعلم أن لا لزوم لها 4 تستغرق رسا عشرة دقائق » 
وهکذا آتساوی س على الأقل ‏ مع آشد الخطباء ایجازا » ومم 
آن نیتی هی الاکرام فان جزائی یکون دائما قاسیا ؛ قما آکاد 
أفرغ من القدمة حتی آحس أن انتباه الجميع قد انصرف عنی » 
واذ! بقطعة اللحم لم كل > بل ألقيت الى القطة تحت 
المسائدة + 


خلاصة التجرية : احترس من التحاییش آشد الاحتراس + 
التجرية الثالثة : الخطیب متحمس جدا للمطالية بسن قانون 
چدید أو تعديل قا نون قديم مؤكدا أنه يدافم عن مصلحة عامة » 


۳1 


وجميع الحاضرين يعلمون أن له فى طلبه هذا مصلحة ذائية » 
يطالب بعقد دور ثان للامتحانات ويكتم ان له ابنا ساقطا ء 
أو بالناء حکم الطاعة ويكتم ان له بتتا ناشزة ء وهكذا + لست 
أنا وحدى » بل جميع الأعضاء يستصثرونه فى سرهم » ويهزأون 
پة » بل ریما كبوا منه لاه استخف پفراستهم > آقل جزاء له 
عندهم تشاغلهم عنه » وحتی اذا كان ,ام من ,آنه قاتهم 
يتتقمون منه برفضى طلیه + 

خلاصة التجرية : لا تكلم فى مصلحه عامة سترا لمصلحة 
خاصة : والا شغ, أن تصارح الحاضرين ها » قهذا أكرم 
لك ولمم ۰ 

التجربة الرابعه : وهی أن «شجارب السابقة كلها » اذا 
سالتنی هل رأيت عفريتا اقول لم آره لا فى خرابة ولا ف 
حفلة زار وانما أحمست يه احساسا شديدا فى كل موتمر 
آحضره لا فى أى مكان آخر » فاذا به یجول فى آحفسائی 
ولا يكف عن القفز كالقرد » بعضعض حسکمتی بآسستائه ویرفع 
ضغط دمى بقفزائنه ويسوقنى الی المواقف المخزية » هذا 
العفريت يتقمص شهوة عجيبة جدا » قليل من يصمد لها » 
شهوة الکلام + کآن فريستها اذا لم يتكلم ققد معنى وجوده 
ق الدنيا وعد من الهمل الضائعين » كلام آى كلام » لمجرد الكلام 
ولو للدفاع عن النديهيات » فريسة هذه الشهوقلا يستطيع 

۳۲ 


أن يبلع ريقه الا اذا تكلم » ولا يهد من جبروت هذه الشهوة 
تكرار البرهان كل مرة على آنا تتتهى دائما پبواخ وحبوط ۰ 


خلاصة التحربة : احترس من هذا العفريت کل الاحتراس » 
واجتهد أن تصده عنك بکل قونك + 


(ظ انتعاون 6 » المدد ۲۸ 24 ۱۹۵۸/۷/۲۸ ۶ ص ٩‏ ) ۰ 


زار 
زع ۴ - تراب المرى ) 


النارات ۰۰ 


ما هسو الوقف السذی بتخنه 
الشعب حیال العوارض التالیسة ؛ 
عرفناها زمنا » وربما عرفها ویعرفها 
کل شعب , وان اختلفت الصور . 


١س‏ وجل يعلن نسجيده للمثل العليا التى ترسمتها تمالم 
دينه فى ظنه » ويجهر بأنها فصل الخطاب والسر الأوحد للقلاح » 
لا خلاص للامة الا بالتمسك بها » والسير على هداها © بروج 
لعقيدته بالقلم » وبالكلمة من فوق النابى » ويحث الناس على 
اتباعه » وینمی أشد النحى على المخالفين له » وريما سلقهم 
بألسنة حداد ۾ وأمعن ف تجریحوم والزواية بهم ء وآسند 
اليم سیب كل بلاء > وهو غالبا يحصر جهاده فى معركة صغيرة 
فرعية » تسيطر عليه کالهکرة الثابتة » كان لا خطر الا خطرها 
ولا هم له الا مها ء ولكته س قیما يبدو - پراها حجر الزاوية + 
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وأشهى هذه العارك الصغيرة الفرعية عنده تدور حول 
تبرج المرآة » يرجم اليه قسساد الزمان » هنا يرتم تال مه الى 
النحيب » وتحسره الى لطم الخدود » وكلامه الى قمة البلاغة ٠‏ 
أو يختار معركة تدور حول مدارس المبشرين فیحمل عليها 
لأنهار ضارة بالأمة » مقتلمةً لجذور حضارتها » هادمة لتقاليدها 
الصالحة » ماحبة لشخصيتها ٠‏ ثم يغلو فيقول ان هذه الدارس 
تخطط لها متزامرة خفية » واسعة التطاق ء قديمة آلعهد » فهى 
قبطن الشر وتدلس عليه بأنهما انما تفمل للخير » وربما شن 
العرکتین معا فى آن واحد ء لأنهما فرعان من أصل واحد » 
وكأنها آول شیء سره أن يعلم الئاس عنه ما يكتب ویقول غير 
مبال بعد ذلك بمصير رسالته كآتما فرض الجهاد عنده هو 
الاكتفاء بابراء الذمة » ببذل النصح لأمته ٠‏ 


هذا دآیه » فاذا عاد هذا الرجل من طوافه على النساس 
ودخل داره سأل آهله : هل عادث شوشو من « الساكر كور > » 
وقيفى من « لیر دی ديو » وئوتو من « سان فنسان دی يول »؟ 
وآقبلت عليه فتياته الثلاث مرتديات آخر تقالیع المودة الباريسيةء 
فاخذهن بين أحضاله واعتز بحسن سمتهن ونصاحتهن > ورق 
لمن قليه » ووجد فى رضا الابناه عنه نشوة الايوة ٠‏ ثم قام 
عنهن لیکتب آخر مقلفاته ق محاربة تبرج الشساء ومدارس 
التبشیر + 


fo 


۲ رجل يجاهر بأنه يحب وطته كل الحب » لا برضی له 
أن یجنم فوق آرضه وآنفاس آهله غاصب محتل » وهذا الغخاصب 
المحتل هو العدو الذى لا برچی مله خير ء فكل الذی يعقله هو 
حتما شر + تری هذا الرچل فى الصباح يكاد يتمزق من الحسرة 
والخجل لضياع الكرامة ومذلة الهوان » ولكنك تراه ق الساء » 
ف آحد الصالونات » جالسا حول مائدة أنيقة مع فر من رجال 
هذا العدو » يبادلهم الابتسامات والتکات وربما اعتز بان پینه 
وبينهم صداقة وطيدة وأنهم یخصونه باحترام لا يقل عن احترامهم 
للقادة من بنی جلدتهم ٠‏ ۰ 1 

۲ب رجل يعلن أن مقاطعة يضائم العدو هی آقوی شلاح 
فى يد الأمة » ثم یکون قماش بدلته من صنم هذا العدو » 
وتفصیله عند ترزی من قوم هذا العدو » وشبیه ببدلته قميصه 
وحذائه وسائر أدواث ببته + 

ولا آزعم آن هولاء الرجال أشرار » آو أنهم أمثلة لاتحطاط 
البشر ء أو آن ذمتهم خربة ء وضماترهم ملوثة » آو آنهم خوئة » 
فمن الجاگز أن يكو نوا مع ذلك من أطيب الناس واحسنيم خلقا + 
ولا أتهمهم بتعمد النفاق واستمرائه آو السعى بمسلكهم الى جر 
مغانم ذاتية » فقد لا یکون ثىء من هدا قد خطر پالهم ۰ 

: هذه العوارش قد لا تکون لها عواقب بادية للعين أو سريعة 
التحقق » هى نوع من السم البطىء الذى يغتال فضائل الأمة 
۳۹ 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


وقدرتها » على خفاء » آم البلبلة » سیتصرف عن قضاناه وردة 
الحق بالاتقسام إلى طائفتين : 

طائفة تجنح إلى العذر واختيار الراحة والأخذ بالأعون 
فتقول : الهم هو الرآى ولا شآن لنا بصاحب الرآی + ولعل هذا 
الأب واقم تحت ضغط ظروف لا قبل له بمقاومتها ٠‏ ولعل هذا 
الوطنى بری استخلاص الحق بالمسالمة اصیعا اصیعا » والاستعانة 
بالعدو ‏ وهو شر بت لمحاربة عدو آخر آشر منه » ونعل لایس 
البذلة والقميص والحذاء زیون قدیم توئقت صلته منذ الصبا بمن 
یتمامل معهم » فمن العسير على مروهته أن تتطل من ولائها + ثم 
لماذا نسآلهم آن بداوا هم بآنفسهم » لاذا لا يبدأ غيرهم آولا 
الخ الخ الخ ء٠٠‏ هنا تنطق الانسانية بكل ما فيها من ضعف 


٠ ومهادنة‎ 


وطائفة أخرى تقول : لا فرق بين الرأى وصاحب الرأى 
شبغى دائما آن هبدأ بنفسه اذا آراد لغيره آن نتبعه آو حتى 
يصدقه ٠‏ ولو آن هذه الأنماط كانت من عامة الناس لما أنكرنا 
عليهم مسلكهم حتى ولو كان معييا » كل متهم وشات » ولکتهم 
یتصسدون لقيادة الشعب » وحینتذ لابد أن يكون حسابنا هم 
عسيرا ء لا تقبل منهم ای عذر » ولیس لهم عندا أقل تسامج » 
تريد من هذا الاب أن يربى بناته وفق دعوته حنتی ولو وجد 
تفسه متهما بالتخلف والجمود »> ومن هذا الوطنى آذ يقابل 


۳۷ 


عداوة العدو بعداوة آئسد ء يرفض آن يخالطه آو يصافحه ثم 
يقوى ويعمل على محارنته يكل سلاح ؛ ومن هذا الوق اعهود 
الصبا أن يجد مروءته فى التحلل متها لا ق التمسك بها ء أقضل 
عنده أن يسير ق الثوب الرث من صسنع بلده » لا فى الثوب 
الأيق من صنع عدوه + 

کل آمة محتاجة أشد الحاجة الى أمثلة هی على النقيض من 
هذه العوارض ء آناس ولو قلة قليلة ‏ ببرزون للقسعب وهم 
مستمسكون قولا وفعلا باشل العليا الى بنادون بها » حتی 
ولو استحقوا الاتمام بالهوس > بالتعصب ء بالاستفراق فى 
الأحلام » قى الأوهام » قى طلب المستحيل فى الاتتصار »> هم 
التارات التى ينبغى أن تقوم واذا قامت آن لا تنطفیء ۰ 

والآن أبحث من حولی عن هذه المثارات ٠‏ 


( 3 الساون © > الندد ۲۵۵ ¢ ۱۹۱۸/۱/۷ سن ١‏ ) . 


A 


العلم والفهسم 


أنتبه فجاة وهو يمشى بقدميه » ويجرى بروحه وأعصابه » 
يلهث دون أن يدرى ء سعيا ورأء الرزق » رغم آله مضمون برحمة 
من ربه فاته خائفه من فاقة يتوهم آنها ستحط عليه بلا انذار » 
بلا ذنب > خوف سرعان انقلایه الى خوف من الحياة ذاتها » 
بحس برودة هذا الغوف فى كنيه الرئمشستين » وركبتيه 
المخلخلتين » وفي معدته اثتقبض » ودقات قلبه المضطرية » من 
الوقوع من قعر القفة » من السقوط وسط الزحام فندوسه 
الأقدام ٠‏ 


۳۹ 


وشبيه بسعيه وراء الرزق سعيه وراء الأخبار ء أن آذه 
تتطلبها لا مشیا بل جریا اليها » تلهث هی الأخرى » دون أن بدرى» 
ما هی الأخبار ؟ +ء لا يكفيه هذا المؤال » بل سۆاله هو : 
ما هی آخر الأخار ء و آخر و آخر لاخسار يصببح عنده فورا 
قدیما ؟ من جديد ماله : ما هی آخر الأخبار ؟ ۰۰ ولو سألته 
ما هو الخبر الذی تتتظره لما عرف كيف بحيب ء ولو قلت له 
واذا جاءك هذا الخبر قماذا هو فاعل يك » وما آثره عليسك 
الما عرف أيضا كيف يحاورك + 


آتتبه فجأة الى ید خفية ,تستوقفه وصوت مجهول يهمس 
له : قف ٠‏ توبث ء ابلم ريقك الملتهب » اصح لنفسك » تاهل ء 
قکر ء على رواقة ) انهم » ان عقلك الموهوب لك لكى 
تستخدمه هو الذى الآن بستخدمك » يركبك وهر مناقيه على 
جنبيك » يقودك بشطحاته الخالية » بخضعك لدورانه فى حلقة 
مفرغة » بسیپ تهيبه أو عجزه عن شق مسالك جديدة يعود 
دائما الى ملك واحد آلفه وارتاح له وان آصابه التكرار 
بالعقم » ال عقلك پشستغل لتفمسه كالرنبرك الف‌کوك طول 
الوقت » ولا شتغل لك دقيقة واحد 5 ء متضبطا وفق إرادتك 
وتوجيهك » وق يدك تجابه » قد تكون معلوماتك متلاحقاة 
كثيرة جد! ولکنها تکوم ق عقلك كانها أثاث الساكن الجديد 
فى مسرحية يوئيسكو » يسد اللوافذ ويحجب عنه الفسوء 


«۰ 


ویکاد يخنقه » عندفا أسائذة كثيرون » حصيلتهم من العلومات 
وفيرة جدا » فى قنيئة لو فتحت سدادتها لسالت مدرارا » ولكن 
القليل منهم هم الفاهمون ء الذين استخلصوا درهم زید من 
قنطار لبن » ويضيف له الصوت قائلا : احذرك من تحصيل 
العلم اذا لم تعقبه محاولة للتفكير » للفهم » ان الذى وضع فقه 
كل الديانات هو غلبة العلم على القهم ۰ 

وحن شستوقفه هذه اليد الخفية وهمس له هذا الصوت 
الجهول بحس آنه قب من قعر بثر سحيق » ورآى زوقة السماء 
لول مرة » وتنفس ملء رثتيه وشعر بسعادة كبيرة وفرح 
لا حد له ء وتبين له بشاعة حاله السابق وحماقته » وأقسم أن 
لا یمود اليه ۰ ولكن لا يدوم هذا كله الا كطرفة جمن ؛ 
سرعان ما یمود يجرى وهو يمثى » ويسأل : با هی آخر 


الكخبار ؟ + 
آترائى رسمت لك صورة لفتى العصر آو بالاصح لداء 
العصر + 


عد علد اد 
شحه ذهنی الآن سا ق هذه المرحلة الحاسمة س الى 
قادة الشسعب المسئولين عن مصيره » ان وظيفتهم الأولى 


1: 


والرئيسية ليست تحصيل العلم » ينبغى أن لا يغرقوا ف خضم 
العلومات > بل فى التفكير > فى الفهم » ف الرؤية الواضحة ء 
اتی آنمنی أن ( أشتكل ) كل متیر يحمل لهم تسا من 
المثفات والأوراق » وأقول له اتركهم لیجلسوا فى راحة کل 
الوقت الذى يريدون ء للتمكير » للفمم » يشم من عيونهم نور 
كشاف يغمر الحساضر وفترش الستقیل آن لا يهب أى ريح 
من المعلومات على أجهزة دقيقة ف عقولهم » قياسها ووزنها 
وكيلها بحساب الشفرة ۰ 


( ۶ التعاون » ¢ الع 4۰۲ 4 ۱۹۷۰/۱۱/۱ 6 می Oe‏ 


مولود فى برج الثور 


الطایور كالساقية » يدل القواديس أجصاد بشرية > هنا 
الفحل الم لا يدور > يل طالع ازل ۰+ لا يكاد ينصب رس 
ابطابور ف المصعد حتى يثمو ه ذیل ۰ كأتما يخثى داأتمما أن 
تتكشف عورته ء والمصعد يصاب ف كل وجبة بالتخمة + 
وتستاصل له زائدة دودية ٠‏ 


والطابور له تضاریس ء ووقف صاحبنا يراقب الرتفعان 
والتخضات آمامه وعادت لذهنه خطبة الحجاج الرهيبة : آری 


ارف 


رژوسا قد آینعت وحان قطافها » واحس فى تسه آنه قادر على 
قوة فظیعة » قد تصل ألى القتل » فلم پدهش أو بخجل + 

انه يقصد الدور الثامن » ولکنه طلب الدور التاسسم 7 
بعلم من الرات الساشة آن الصعد لا بتف فى الدور الثامن ۰ 
الأفضل لقدميه النزول من التاسم للثامن لا الصعود من السایم 
إلى الثامن » تفلسف وقال ق سره » فى الحياة العبوط آسمل 
دائما من الارتفاع ٠‏ 


فى الدور الثامن ادارة تردد عليها جمهور غفیر + فى الدور 
الأول ادارة للاحصاء » لا شآن لها بالنأس الا على الورق ۰ قال 
قى سره : الحكومة مثلنا فکره العزال ء وعاد لذهنه مثل بقول : 
عزال واحد بساوی حريقتين + 

أدرك من الرات السابقة أن تلصعد كان مخصصا ق 
الأصل للخدم ٠‏ خرج الى براح اسمه التور ولکته مظلم جدا + 
لع ۹1 ذهنه تشبیه آولاد اليلك لسواد الظلام بالکحل ۰ کحل 
العبون السهتانة من فوق البرقم ! ولاذ البلد بصبصاتية ٠‏ 
يموتون فى الغزل + ابتسم فتجدد حبه لهم » ومثى على مصطبة 
السثم اللولبى ٠‏ عن يمينه ويساره آکداس من ملفات ودفاتر 
تکاد تصیح عحينة 'واحدة يعلوها التراب ٠‏ والارض مغطاة 
بورق ممزق » بعضه مکور وبعضه مفرود ۰ فمن الأبدى ما هی 


tf 


عصبية ٠*٠‏ وما هی مخروقة ٠‏ هل اتلهت الحكومة يكتس 
الشوارع عن كنس پیتها ؟. 


دخل الى عالم المتناقضات : زحمة شديدة وصنیر الريح 
فى مكائب عديدة ٠‏ حجرات دوالیبها خشب من عهد اسماعیل ٠‏ 
تهدلت آشداقها » اذا عرضت على سوق الكاتنو لخر مغشیا 
عليه ء وحجرات دواليبها من الصلب آخر موديل » وقلبها كقلب 
الشياب فارغ ء موظف جالس على رواقه بولی ظهره لنافذة 
تطل على أجمل منظر فى القاهرة » وفراش محتى الرآس ف ركن 
يوش ق أآذيه وابور غاز ق مرحاض ٠‏ هنا البوفيه + بعش 
المكاتب قهوة رجالى ٠‏ بعض المكائب حصة فسحة فى مدرسة 
ينات ۰ وتر شديد على الوجوه » زهق شديد على الوجوه » 
من شدة الزهق نسوا آن علاج الزهق الهرش ف الرژوس ٠‏ تآمل 
الأيدى قوجد بمضها قد استسلم پلفة للشلل » وبعضها یبانی 
من هذيان العطش لرشفة ماء فيها النجاة من الخوف ٠‏ الخوف 
من شیء مجهول ء لايعرفون أى شىء هو » ولکنسه بحطم 
أعصابهم + كل شىء يبوخ بالتمود الا هو ۰ 

كانت هذه المرة العاشرة > أو المرة العشرين ب آصیح 
لا بدری التى جاء فيها على وعد أكيد باه سيتسلم الورق » 


ورقه هو لا ورقهم هم ء لو كان ورقهم هم لتنازل عنه ولو فتح 
له ياب الجنة + ليس عنده مع الاسف لسخة آخری من هذا 
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الورق ٠‏ بذل كل جمده فلم يفلح فى أن برآ من سذاجته 
وتصديق كلام الناس ومعاملتهم على أنهم أبثاء » لا عجب > 
فهو مولود فى برج الثور لا الأسد محال علیه‌آن يقول : يا بخت 
الولود فى برج العقرب + هو زبون قديم » عتيق » مزمن » 
ومع ذلك قابله رئيس المكتب کانه زبون جديد : لبخ + اضطر 
لأن يروى له القصة لتاسع مرة ء أو لتاسع عشرة مرة ۰ ؟صبح 
لا يدرى ٠‏ وللرئيس نظرة اليه آحس معها أله لوح رقيق من 
زجاج شفاف + فهی تعيره وتمشى لحال سبيلها » شىء يغيظ 
أن يكون كل هذا الطول والعرض على فاشوش > هذا احساسه 
مع أنه قزم ۰ لم .نكن يتوقع أن کون فى ظرة الرئيس شىء من 
الدهشة ‏ تمنى أن لو کان بها شىء حتى من التأقف » وصست 
الرئيس لحظة كاله يجرى فى مخه عملية حساية ٠‏ عبرت 
ایتسامة خفيفة من شفتيه عن توفيقه فى حلها واهتداشه الى 
الجواب الصحيح ء ابتسامة من بنات السخرية وان كان ملؤها 
الاعجاب بالنفس ۰ آمام الرئيس جرس ولکنه لم يضغط عليه 
بل نادى بأعلى صسوته » کمن يلقى بحبل لا يعلم من سيلتقطه : 

- ابراعيم آفندی هنا ؟ 

رد عليه صوت من بعيد : 

سب هوجود »+ عاد آلیوم من الأجازة المرضية ۰ 
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خيبة الحساب هى الجرح الوحید الذی تتململ اه کرامته > 
طاطاً رآنسه ليعيد مخه الجمم والطرح ثم تادی يصوت آعلی 


كآنه ستحت همة ذکاگه ۰ 

ب واسماعیل آفندی هنا ؟ 

جاء الرد بصوت آعلی درجتين » احتجاجا على اللاحفة 
والالهاح : 

س موجود + رجع الیوم من ال أمورية ٠‏ 

قدم الرئيس لا رآسه هی التی تهتز الآن تحت المكتب + 
تضرب الأرض ضربات خفيفة ٠‏ ثم نادی بصوت كانه زعقة 
سیحتضر بعدها كل أمل : 

س ومونی آفتدی هنا ؟ 

جاء الرد بصوت ممطوط كانه يتغنى بالكلام : 

م. ساقر آمس آخر التهمار ه جاءه آمر عاجسل بانندابه 
للسفر للاسكندرية ٠‏ سيعود بعد أسبوع + 

تهلل وجه الرگیس وقال من قوره لصاحبتا الواقف آمامه : 

س ورقك عند مومى أقندى » تعال بعد أسبوع ! 
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الز 1 حاقة ءء! 


حين تشرفت لاول مرة ‏ ف يوم من آیام سنة ۱٩۲۷‏ سب 
بالتمرغ ق تراب الیری وجلست على کرسی خرزان حابط القش 
آمام متب ( من درج واحد ) واصبحت مع ذلك موظضا قد 
الدنيا » كنت غشيما » أدركت أن كل ما تعلمته فى المدارس لن 
يغنينى عن ضرورة التزود مريعا بمهارات جديدة » أهيها أن 
اکسپ الحداقة فى فن الؤحلقة » والا آصبحت بين زملائى فى 
المكتب « حمار شغل » واياك أن تظن أن اكتساب هذه الهارة 
سهل يسير » فلكى تمرف كيف كتهرب من القواقين واللوائمح 
والمنشورات وتزحلق عملك على غيرك ينبغى آن تكون ملما كل 
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الالمام بهذه القوانين واللوائح والمنشورات لا لتفعك » پل 
نكاية فى غيرك » وفوق الالمام مکر شديد ء افضله وأتمه حصانة 
آن يكون طبعا » يكاد يكون موروا » لأن التطيع به عسي » 
معرض دائما للثغرات المفاجئة + 


وكانت الزحلقة على مستوین » آفقی ورآسی » آما الأفقى 
فمن توعين : الأول بين الوزارات أو بين الادارات آو حتى بين 
المكاتب + مثاله تأشيرة وزارة الداخلية على طلب الترخيص یفتیم 
دكان فول وطعمية « بحال على وزارة الصحة للاختصاص > » 
وتآشيرة ادارة ال مستخدمين على شكوى موظف من تآخر صرف 
معاشه:« يحال على ادارة الحسابات للاختصاص » ٠‏ وغالبا ترجم 
الأوراق لن زحلقها وعليها التأشيرة التالية « يعاد لعدم الاختصاص 
طبقا للقانون كيت وکیت أو المنشور كيت وكيت » ۰ 
الديوان منهمك _ ظاهرا ‏ فى عمل متصل مرهق > ومع 
ذلك فعدد المسائل التی بت فیها بدون زحلقة قليل » هيش مهول 
ولکن على فاشسسوش وماكنة دائرة بسرعة مقعقعة ولکن على 
الفاضى + 
آما النوع الثانى من الزحلقة الأفقية فين موظفى الکتب 
الواحد » فى كل مكتب موظف معروف بآنه « حسار شغل » 
لا لأنه غاوى شقا » بل لانه أخيبهم فى فن الزحلقة » الغريب آن 
55 
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جميع « حمير الشغل » فى الديوان ‏ وريما ف الحكومة كلها س 
كانوا متقاربين فى الشبه » وجها وخصالا وان اختلفوا أجساما 
وأعمارا > لابد آنهم یمانون جميعا من نقص فى افراز احدى الغدد 
الجهو وه دجاهات یاس نفد ماعات قليلة 
ستجد دجاچة قنقر الجميع وتآكل قبل الجن ۰ ودجاجة 3 منقرها 
الجميع وتأكل بعد الجميع + ٠‏ 

فاذا جئثا للمستوى الرآسى فى فن الرحلقة وجدنا أنها كانت 
تسیر فى خط واحد من قوق لتحت ٠‏ الوزير یترلك الهم لوكيل 
الوزارة » ووكيل الوزارة يؤشر « للسسكرثير العام » ء والسکرتیر 
العام وشر « لمدير ادارة كذا بسرعة التنفيد » ومدير الادارة 
يشر « لرئيس مكتب كذا للتنفيذ فورا طبقا للتعليمات > ٠‏ 
ويتتهى الملثف فوق رآس « حمار الشغل © فى مكتب صغير ٠‏ 


فكانت كلما علت الوطيفة قل شغل الموظف وزاد خراغه » 
اللهفة على الترقية ليست لعسلاوة فى المرتب » بل لزيد من 
الراحة ! مكتب الوزير لا يتصبب فيه عرق ولا تختنق الأثفاس 
بتراكم الملفات » يآخذ العرق والاختناق فى الازدياد كلما ترلت 
الوظيفة دوجة بعد درجة » الوزير بحضر حینما يشاء ویتصرقف 
حينما پشاء » الوكيل بحضر قبله بدقائق وينصرف بعده بدقائق 
وهكذا الى أن تأتى لطبقة صغار الموظفين فهم وحدهم المطالبون 
بالتوقیم "على الساعة الرتانة ق الحضور والانصراف ٠‏ 


۵۰ 


وكان الوزير لا يريط نجاحه بسممة كفاءته » پل يمير 
حزيه » لم يكن الوزراء يأكلون أعصابهم من خشية الاخفاق » 
یودهم داثمأً چو من البجبحة + همهم الود مم 
مسییاسی + 


آما الآن فانی الحظ بشی» من الانزعاج آن الزحلقة الرآسية 
آصبحت تسیر قى خط واحد : من نحت لفوق » لا من فوق لتحت 
كما كان ق الماضى ۰ موظف المكتب الصغير يشر « للاسید 
السكرتير العام للنظی » والسكرتير العام يشر « للسيد الوكيل 
لابداء الرأى » والسيد الوكيل يحمل الملف ويذهب يعرضه 
على السيد الوزير ۰۰ بعد أن كان الوزير هو أكثر الموظفين فراغا 
أصبح آشسدهم ارهاقا » ومما يزيد ارهاقه ربطه لسمعته يمدى 
تجاحة + 


بعد أن کان العمل كالحجر با يكاد يلقى على السطح حتى 
یفوص ف قاع البحر ء اصبح كالماء العميق لايد لتوحه من عمل 
متصل لطلمبة یدویة بتولی الوزير بنفسه تشغيلها لكى يتدفق 
المساء ٠‏ 


انتى آرثى والله لوؤرائنا هذه الأيام » انهم يعملون آحیانا 
آکثر من دا ساعة فى أليوم الواحد على مدار الأسبوع فالشسهر 
قالستة » فاذا قاموا باجازة صفيرة آحسوا كانهم يرتكبون ذتبا » 


إن 


وريا لم ترحمهم الصحف وقامت : الحكومة فى آجازة » انم 
يبذلون جهدا يوق طاقة البشر » وهم جواعر هذه الأمة > وأمل 
الدولة » فینبفی أن نحرص عليهم + ويشبغى لهم أيضا أن يحرصوا 
على ایم > قلبى بتعطف لهم وآنا آرى مكاتيهم مفساءة فی 
تصف الليل +۰۰ واکون عائدا من مسرح أو سيئما ٠‏ 


لابد اذن أن يتدفق العمل تلقائيا من تحت لفوق » أن يعفى 
الوزير من تشغيل طلمبة اليد » بأن بضسع كل موظف فى مكاته » 
اللائق به » وتحدد اختصاصاته » ويلقى عليه وحده قسط من 
الستولية لا يراجسع فيه آحدا ء يكافاً اذا آصاب ويعاقب اذا 
تکرر خطوه ٠‏ : 

من أجل حرصي على أعصاب الھندس صدقى سلیمان رئيس 
الوزراء وزملائه آرجو وأشدد الرجاء أن يكون آول شیء يفعله 
هو وضع خطة يتدفق ممها المساء تلقائيا » من تحت لفوق » 
حتى تعفيه من تشغيل طلمبة اليد بتفسه + 
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الأسدك ۰۰ والحمسل 


کتبت الى صديق وآنا آهنته بامسناد مثصب وفيع اليه > 
يعمل تحت امرته مثات من الموظفين » قائلا له آبضا : اتمتى أن 
يكون نفاذك الى العمل عن طريق الانسان العامل » لاشك شعر 
بضيق کاتنی صببت فوق رآسه معضلة آو لغزا » ربما استسخفنی 
لأنه رآنى نمش دق يكلام قطرى بحت » يحوم ف سماوات 
الخيال ولا یهبط الى الأرض » آو وصفنى باتتی رجل عوالفجی > 
ومن کان هذا شانه اصبح عثرة فى طريق من نسميهم بالعمليين» 
آو خلخلة فى الج بحيث يختلط فيه الصحيح بالزائف » 


of 


والأساسى بالثاتوی +« ضتنت به آن أتصوره وقد وضع موطف 
عنده ملفا أمامه قوق مكتبه » وظل واقفا كالصنم پنتظر » فآرشی 
الى الورق من فوره ببصره وهو صامت لیقرا » ثم كنب وهو 
ساكت س تأشيرقه » ثم طوی اللف ب وهو مطرق ب ومنده 
الى ید الوطف » آو ترك لهذه اليد دلالة على الاسستعلاء 
والهيبة ‏ التکفل تياية عنه بعبء طى الملف ومتاولته » استدار 
الموظف وخرج + لم ير منه الا مسافة ما بين القدم واليد ء كان 
الموظف شبح مقطوع الرس +۰ تمنيت عليه كما پرخی يبصره 
الى الورق يرفمه آیضا الى وجه هذا الموظف ء لا حاجة 
للکلام ب سيستشف من هذا الوجه آى انسان هذا الواقف 
آمامه » سيحس بمشاكله ومتاعبه » من لون بشرته » من دعكة 
جفنيه » من هيئة ثيابه ۰۰ وماذا بعد ؟ لن يتأتى له أن يفض له 
مشاكله ومتاعبه أو شفیه من عقدته النفسية لو عرفها بالتفصيل» 
ولكن مجرد التقاء نظرة صائدة سب من فوق . لنظرة عالمة بت 
من تحت سيبدل الجو من برودة الجفاف والتقاطع آلی دفء 
النضارة والتواصل » انه جو لاثمك آفضل لتقدم العسل 
وانجازه ٠‏ 


ومشكلة الدواوین كما خیرتها هی صعوبة الاهتداء الى 
رئيس وسط بين تمطين تقیضسین » كلاهما مغالاة الى الحد 
الأقصى » نمط استتب الاعتقاد بآن العمل لا يصلح ولا پنتظم 


ot.’ 


الا به » انه رئيس « حمش » ب پکسر الحاء والميم ب مشهور 
بشخطه ونطره » اله قاس لا يرحم ولا يقبل عذرا » عضته والقبر 
سواء » الله أعلم به ق بيته أو مع اصدقائه » ولكنه فى الدیوان 
غاس ثقيل الدم » لسانه زفر + لا یتورع عن اهانة الموظف اذا 
آخشا أو قصر ء لا يأذن يكحد من اعوانه بالجلوس فى حضرته » 
كم دلقت هذه العنجهية الفارغة آطنانا من المزارة ف قلوب 
الموظفين » انه يريد من الموظفين آن یکونوا كالدمى » لهم حركة 
ميكانيكية فى وصولهم ف اليعاد ولو تآخر هو ء فى التزامهم 
الجلوس آمام مكاتبهم بلا زوغان ء ق اتصرافهم لا ى الميعاد بل 
بعد اتصرافه هو مهنا طال مکوثه + 


وکات شهادة الحدارة الوحيدة التى بصلها مثل هذا 
الرئيس اله ( ادارجى ) ولا عم بعد ذلك مقدار عليه أو کفاءته 
لل منصبه + ( سمعنا عن نقل وكيل وزارة الواصلات لوزارة 
الزراعة لان ديوانها بايظ ) ++ كل شىء على ما يرام : فى النظرة 
العاجلة السطحية » لكنك لو دققت لتقززت من شيوع التفاق 
فى هذا الديوان » لأن الموظفين آصبح همهم قبل اتجاز السل 
مداهئة هذا الرئيس 4 ومع التقاق ذل » فلا شاق الا من ذليل 
ولا ذليل الا كان منافقا ٠‏ 


هه 


والنقيض رئيس يقال عنه : « هذا رجل طيب » والمعنى» 
هذا رجل ضعيف کالحمل » أنه يالف الطبطبة على الموظفين » 
آوامره اليهم ق ضعة رجاء ء وأحيانا يفيف : « علشان 
خاطرى » يكتفى فى متاداته لهم بالاسم الأول » لا لقب ولا رتبة 
من آفندی وبيه » والعجيب أنه آشد الناس اخلاصا لعمله » اذا 
لم يجد من يعيئه حمل آكين العبء وحده »> فلسفته أن مؤلاء 
الموظفين کابنائه لابد آن بحنو عليهم ویحنظ لهم كرامتهم » 
وهو مژّمن آنهم سیفهمون فلسفته وسيرتفعون الى مسستواها 
فیکون انجازهم للعمل لا آداء لواجب فحسب يل تطییبا تخاطره 
آشا وحياء منه » 

ثبشت التجارب كلها أنه غارق فى الوهم وفاشل قشلا 
ذريعا فى ادارته لديوانه » يتطبق عليه المشل ب حتى لو حضر 
هو « غاب القط العب يا فار » + ولعل فشله هو الذى يرفع 
من نجم التمط الأول » فلو قد تجح لتعرض هذا النجم لشی» من 
الگفول + 


کانتی كنت أريد آن آنمنی على صدیقی آن بجد نا الحل 
الوسط + أن لا يكون لیتا فیعصر » ولا جامدا كالصخرة وسط 

بحر من ذل وثفاق ۰ 
زه التمأون » + العدد 6۱۲ 2 ۱۹۷۱/۱/۱۷ > من 15 ) 


1م 


صدقة ۰۰۰ 


صدفة ولا ريب اجتماع هدم المواضيع فى عدد واحد من 
صحيفة « الأهرام » من يوم الخميس ال ماضى » مکنوبة 
باختصار شديد » وبخط دقيق ء لا تعلوها منشستات بارزة » 
وبعضها فى نهايات آعمدة ء ق الصفحات الداخلية » التى تقفز 
عليها العين عادة » بعد أن تكون قد تقمقت فى تفلية الصفحصة 
الأولى المتضمنة آخبار الجبهة » والمقاومة » والموقف السیاسی » 
وغزو الفضاء » فاذا بها مع ذلك تتمود الامساك بتلاییبی وآضا 
آعبر بها لتستوقعتی وتجبرنی على قراءتها باممان » وآن آنأمل 
مغزاها طوبلا » ودلالتها » لانها من الأعميسة بسکال عظیم + فلم 


#۷ 


ينطق لى شىء من قبل مثل نطتها س مجتمسة س عن صورة 
مجتمعنا الحديث وهو يجاهد جهاد « الیتامورفوز » ليتحول من 
خلقة اللتخلف إلى خلقة التقدم والرقى » هی تموذج للمشاكل 
والصراعات التى يعانيها كل مجتمع يريد أن يتطور» ينبغى تجاوزها 
نجاح وبدون امهال » واذا كان بعضها ثي القلق لصعوية تعتعته 
فان بعضها تخر لحسن الحظ ل يبعث على الطنانينة 
والبثار + 


الموضوع الأول هو تتائج الدراسة الثى أجراها الجهساز 
الرکزی للتعبئة العامة والاحصاء » عن الذین تزید اعمارهم عن 
عشر سنوات ف بلدا » پتبین متها آن لسبة الامية فى الحضر تبلغ 
هرد بين الذكور و ۲ر۷۱/ ين الاناث ء ومتوسط الأمية 
ف الریف بردم بين الذکور و کرهه/ بن الاناث + 


آرقام مذعلة » مل ة »> تثير القلق ء اذ كنا تأمل أن تکون 
الأمية قد انصرت عن مجتمعنا بنسبة أفشل » بعد آلجهود 
الكبيرة البذوفة لمحاريتها وكسر حدتها وغلوائها » على الأقل 
إن لم يكن للقفساء عليها » هل تؤايد السکان هو الذى يغتال 
كل جهد متتابع ؟ هل هناك أخطاء فى رسم اللاهج او تنفيذها ؟ 
ما أحوج هذه الدراسة التى اقتصرت على الاحصاء أن تتبمها 
دراسة تجمل همها تفشير.التتائيج وتعليلها + من الذى شوم بها 
ومتى ؟ أتمثى أن يوضع هذا الاحمساه بخط بارز كبير على 


۸ 


لافتة آمام أعين كل الستواین عن محو الأمية والعاملين فى حقله » 
بل آمام المثقفين لیکون بمثابة ناقوس يدق بالانذار » ليسكون 
بمثابة جمرة تلسع فتوقظ من القفلة » وتكسو الوجوه بحمرة 
الخجل » لتكون مصب المستولية التى ينبغى أن تلتف على جميع 
الأعناق + 


الموضوع الثائى هو الدراسة الهامة التى قام بها الجهماز 
المركرى للتنظيم والادارة عن تشفیل المرآة فى بلدنا » ومنطاق هذه 
الدراسة تقدم مذهل فى مجتمعنا » وهو سيادة العقلية التى تعترفه 
بحق المرآة فى التساوى والرجل ف العمل » الاعتراف يمأ هو أبعد 
من ذلك ؛ أى بحق المرآة إن لا تكون آنوثتها غرامة عليها بأى 
حال من الأحوال » لذلك فان هذه الدراسة لا توصى بتماثل 
الأجر بين الرآة والرجل فحسب بل أيضا بمنح المرآة العاملة أجازة 
وضع لمدة شهرين فى السنة بآجر کامل وبحد أقصى ثلاث مرات 
طوال مدة خدمتها ( لتحديد النسل » لتضع ف عينها حصوة ملح ) 
ویای یکون لها أيضا إجازات عارضة تزيد عن المصرح بها للزجل 
بخمسة آيام فى السنة ٠٠‏ ولكن الاهم من ذلك كله آن الدراسة 
توصىبآن يصبح من الجائز للمرأة المتزوجة آن قطلب القيام ينصف 
عمل نظیر نصف آجر » لتوقق بین وظیغتها وبيتها » حيث عيالها » 
وق التوصية الأخيرة سخاء يبلغ حد التدلیل » فقضاء نصف 
الوقت ف الوطيفة مربك للعمل ولا ریب » واذا كان تطبيق هذه 


4 


التوصية ممکنا فقد يندا سؤال آخر : هل تتحول عبارة « يجوز 
لمرآة المتروجة أن تعمل نصف الوقت » الى « واجي عليها آن 
تسمل نصف الوقت » » وتطبيق هذا البسدآ فورا على كل 
الماملات ان آردتا أن فسد باب البطالة بين الذکوو المشكملين 
اعالة آسرهم ٠٠‏ من آم آرمل وزوجة الخ ۰۰ الخ » آوصت 
الدراسة آیضا بتعديل هیستکل التعليم الحالى للمرأة بحیث 
تكون القاعدة فى الميكل الفترح الثقافة النسوية » أعترف أئنى 
لم آفهم هذه التوصية » فهى معارضة بدا مساواة الرآة والرجل 
فى جميع الأعمال ءهل القصود بها قصر بعض الوظائف على 
الرجل وبعضها على التساء ؟ فانت ترى أن عمل المرآة عندتا 
لابزال مسالة متعددة الجوانب » يطنى بعضها على بعض »> هی فى 
حاجة الى تنسيق على آفضل الأوضاع ء اللائسة لنا » وقد 
تركناها تتشسا ونمو بين قيد ء ولعلها أصبحت من الجسامة 
والتحقد متابية الآن على التنظیم » هی من آهم المشاكل وآبرزها 
فى سير المجتمع من التخلف الى الرقى + 

الموضوع الثالث يبعث على الاطمتتان والبشر » اله ریبورتاج 
( ريما منشسور باجر دفعته محافظة القليوبية ) عن لقاء وزيرى 
الأوقاف والشباب بشبان الجامعات فى معسكر عملهم يندينة 


4 


طوخ »> ويقوم هوّلاء الشسبال بتوسيع المدخل القبلى للمديلة 
وطوله كيلو متران » ونزول هؤلاء الشسبان تطوعا الى الخدمة 
العامة والعمل اليدوى » والخلطة بين أبناء المدارس وأبناء الحقول 
ظاهرة صحية من مبتكرات المجتمعات الاشتراكية » ترحب يها 
وترجو لها مزید! من التمو فى بلدنا » 


( « ؛لتعاون 4 »© آلمدد ۸ ۶ ۱۱۱۹/۸/۱۰ € من ۱۰ € {A‏ 
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هته الكلمة ۰۰ 


كنا نريد من کل بد آن تببحث عن مشجب عاق عليه كل 
أسياب النكسة » نخلع عليه جميع آوزارنا التى تثقل کاهلنا 
وتعذب ضميرنا ثم تتنفس الصعداء » فى ذل ولكن فى راحسة » 
وجدناه فى كلمة واحدة هی : التکنولوجیا »۰ أصبحت هده 
الكلمة شائعة على جميع الألسن » لا تخلو منها مجلة آو صحيفة» 
آو حديث ف الراديو والتلیفزیون » رجالی وحريمى » لم يعد 
فطاحل الكتاب يقولون « نقنية » آو « صنعة » وضعو! هذین 
اللفظين ق كيس ورموا به الى البحر » فلا وقت للجدل اللئوی. 
وسادت كلمة « تکتولوجیا » لآل لها رنيئا يوحى بأنها 


3 


مورد رجا رپا بعالم الأسرار المحجية » پالتساقها 

يقمم الملم فى الحضارة الحديثة » انها قمم لا نزال ننظر اليها 
رن ل لين كايا بميدة السال » فهی تصلح لأن تكون 
آچمل عذر ٠‏ 

ولمل هذا الذيوع الفاچیء الذی اندلع کالحریق هو آلذی 
بجعلنى أخثى أن یکون معنى هذه الكلمة قد اختلط بالدعان 
فغمض على بعض الأيصار ء فقد لحظت بشىء من الأسف 
والتوجس » أن هذه الكلية أصبحت فى بمض الأذهان لا تعنى 
الا كلمة « آلة » آلة معقدة جدا كالمقل الألكترونى » أو مجموعة 
آلات ب کاتسا رسسمها ييكاسو ب موضوعة ق السفينة 
« ليبرتى » +۰ و « ليبرتى » ف الانجليزية هی « الحرية » ق 
العربية » ما آقسی وآرذل السخرية فى هذا الاسم + لا تمجب 
من بلاد تانينا متها عربة ترام اسمها « اللذة » » أن تطلم علينا 
بسفينة حرب اسمها « الحرية » » وهی عنوان صارخ على القهر 
وقتل جميع الحريات + 

ویترب على الظن بأننا اذا ملكنا هذه الآلات ولو 
بالاستيراد » فقد ملكنا التكنولوجيا » تصور خاطیء أعنى هذه 
الكلمة » انه تصور مضلل فهو خطير » فليست التكتولوجيا آلة 
آو مجموعة آلات » بل هی قبل كل شىء « منهج » و « عقلية »» 
ستکون العيرة دافا لا بالآلة بل باليد التى تدير هذه الآلة » 
الآلة هی تناج انسان لا السکس + 


ا 


فلاید اذن أن تتغير المقلية » ولا ء أن یکون هناك منهج 
متصف بالعقلية الملمية فى كل عمل من آعمالنا » من آول توضيب. 
طبخة اليوم » الى ادارة معمل أبحاث ذرة موديل 1۵۷ ۰ 

من صميم التكنولوجيسا أن یل الموظف عندنا الى 
مکنبه » ق موعده » أن يلزمه الى آن تحين ساعة الانصراف »> 
آن نکون قد رتب آوراقه وملفانه من سابق » فيجدها عند 
الطلب » بل أن يكون قد برى قلمه الرصاص ۰ أن قبل على 
عمله کان حياته متوقفة عليه وشرفه رهن به » لا يتشاغل عله 
پاستقبال زائرين ‏ كان مكتبه قهوة: ‏ أو بالدردشة فى التليفون 
لاه فوق البيعة بالمجان » أن يسالك بلهجة جادة ليس فيها 
تودد كاذب أو تكير فارغ عما تريد » فتوحی لك لهجته بآنه لابد 
من الاختصار والوضوح لبكون رده كذلك مختصرا وواضصا 
محددا لا يتطوح كالسكران بين آکثر من احتمال ۰ 

" اثنى لا آنکلم عن خيال بل عن تجربة ء فهذا هو الموظف 
الذى قايلته فى بلاد التکنولوجیا » بل قابلته فى آية بائعة فى أبسط 
التاجر » لا فرق بين المجوز المتودكة والصبية المستتحدة » آخطف 
من يدها الربطة لأنى مستعجل ء وراض بها كما هی فتابی آن 
تسلمها لى الا اذا لفتها بمناية » وربطتها باحكام وجعلت لها 
أتشوطة ادخل قیها اصبعی لأحملها ۰۰ هذا هو الشغل شنل > 
هذه هى عفلية التکنولوجیا » 

ز « الساون ‏ ۰ المد ۲۲۰ ۰ ۱۱۹۳/۷/۱۱ 6 ص بر 
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مشسكلة المتساكل 


يحسن بنا وفحن نعائج كل يوم مشاكل الیوم ( والزمن 
ولود ) أو نحن نحاول من جديد معالجة مشاكل قديمة لها ضغط 
ظاهر لا پنقطم وآثر لا ينبهم لأنها لا تنفك تعترض حياة الناس 
ومعاملاتهم وتقابلهم وجها لوجه بصورة محددة المعالم ( كمشكلة 
الروتين مثلا ) بحسن بنا وتحن تفعل هذا كله ب وكان الله فى 
عونتا أن لا تتسینا هسفه المعالجة التى تستغرق الجهد والوقت 
على خطرها ب من حوادث اليوم ما ینبه اليها ٠‏ 


1 
زمه سب تراب الیری 2 


فى ذعنی مثلا مشكلة التعليم » غيل الى آنه سين آخذ سيل 
الطلبة بعلو ویتدفق من مرحلة الى مرحلة انحصر جهدنا وتفكيرةا 
فى معالجة هذا التدفق الظاهر الملح بفتح الدارس والمزيد من 
المدارس » عمل يشبه الاسراع فى فحت الآبار ف طربق طوفان » 
لا فسآل أتفسنا آولا كيف تنتفع بماء البتر ( لنترك هذا للمستقبل 
والزمن كفيل بايجاد حل وفقا لظروفه حين یاتی ) بل يكون آول 
همتا كيف نصب فى البثر آكبر قدر مسکن من ال ماء حتی لا تغرق 
الأرض +٠‏ ومن غد نجد موجة جديدة تواجهنا فتسرع الى فحت 
آبار جديدة وهکذا دواليك » لا عجب أن اسن هذا الما 
وتطفو الطحالب على سظحه ویفوق يلاه ترجه بلاه جمسه ۰ 
بنينا المدارس والمزيد من الدارس ونتهدنا وظننا أننا نجحنا فى 
معالجة المسكلة وحمدنا الله » ولكن نسينا وسط الؤحمة 
والارهاق أن نسال أولا : ما هو التملیم الذى ينبعى آن يلقن 
للطلبة داخل هذه المدارس ۰ وان وجدت أنت أن كلمة « نسينا > 
هذه غالمة وشديدة فأصالحث وأقول +۰ اننا لم نعن بهذه المسالة 
عنایتنا بفتح المدارس ٠‏ 

فمل هن العتول فى العصر الذی ميش فيه أن لا ينصرف 
الجهد الاکبر لدراسة برامج التعليم من أجل تطويرها ۰ المالم 
كله من حولنا يتطور » أمريكا تميد النظر فى برامج التمليم > 
وعالمنا الصغير پتطوز ب داخل الاطار العالمى ‏ على محورين 
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رئيسيين الأول : ادخال الصناعة فى بلدنا وهى التى نیح اقامة 
حياتنا على آسس اشتراكية ۰ والثانى ‏ وهو العم ب سفور 
الشخصية العربية وسعيها للمشاركة اليئاءة فى رکب الحفسارة 
يفضل مقوماتها الأخلاقية الأصيلة المستمدة من تاریخها وعقائدها 
واغتها ومنحتى تفكيرها ء وكل من هذين المحورين يتطلب برامج 
تعليم تطابقه أولا وتلاحق التطور العالمى ثانيا + يلبعث من قلبی 
دعاء الى وزيرى التربية والتعليم أن يجعلا من هذه المسآلة آهم 
عمل يشغلهما » والشعب بهمه أن يعرف الجهاز الذى يتولى دراسة 
هذه السالة وسير خطواته ء انه كما بری العرق المبذول من أجل 
قتح المدارس يهمه آن يرى العرق المبذول من أجل تطوير مناهج 
التعليم على اسس سليمة * 
عد ميد HF‏ 

اخترت مشسكلة التعليم ب وأساسها سيل متدفق ‏ لصا 
تقودنا لحسن الحظ الى مشسكلة المشاكل التى تعنينى هنا » وتحتل 
د كيرى ليل نهار » أعتى مشتكلة ازدحام مصر يسكانها » وشیل 
الى آننا تتخافلها آو يثور اهتمامنا بها لحظة ثم تیاس لصعوبتها 
وتفتر همتنا » فحيذا لو درسناها على البارد ويغير حماس تبط 


حك« + 


1¥ 


هذه المشسكلة تكمن فى الواقم فى صميم كل مشسكلة 
آخری تعانیها : رقع مستوى المعيصة » نشر التعليم والخدمات 
الصحية والاجتماعية » التأمين والقضاء على البطالة الخ ء٠٠‏ 
الخ + 

آعود مرة آخری للتشبيه : الشعب پشبه الآن صبيا يفاجىء 
آهله بدخوله مرحلة البلوغ ء تفصل له آمه بذلة على قده 
فلا يكاد يلبسها حتی تضیق به » الكم لا يبلغ الا الى الکوع » 
والبنطلون الا الى الركبة ٠‏ فیخلمها لیلبس غيرها فلا تابث أن 
تضیق عليه من جديد وهكذا دواليك ٠‏ فكل الحلول التى نجدها 
للمشاكل الفرعية تصطدم بمشكلة الشساکل وهی ازدخام 
السکان + فالمنطق يقضى بان يوجه الاهتمام الأول لهذه المسالة ه 


لست اکتب بحثا علمیا آناقش فيه نظرية مالتوس » وهل 
هى صادقة آم غير صادقة » فثيا كان الجواپ فان الحقائق آمامنا 
سافرة تكاد تلمسها اليد » آرض محدودة » تحيطها الصحراء من 
الجائين » موارد محدودة آو لنمو ببطء » وشعب بتزاید عددم 
پسرعة مخيفة + المليون فدان أو أكثر التی ننتظرها من الد 
العإلى سیبتلمها السیل الطاعی اذا لم یقف » وحتی لو قلنا ان 
العلم الحديث واكتشافات الذرة ستزرع للا الصحراء » وتمدنا 
بالمساء العذب من اثبحر المالح وترید من غلة الفدان وفتم 
أبواب أعمال جديدة فایهما افضل : أن پوزم هذا الخ كله 


A 


على عدد معقول من الس كان آم سید هو الآخر ين اللاي 
الهاجمة ؟ 


حين نترك الطبيعة لحالها نجدها تسعى بوسائلها الى ايجاد 
الحلول + 


فلم يكن ارتفاع نسبة وفیات الاطفال فى اشافی راجما 
وحده الى النقر والجهل والرض بل كان فى حقيقة الامر بمثابة 
تدیر غريزى من الحباة للوصول 'لى الاعتدال » أما الآن 
قنحن تتدخل بنشر الوقاية من الأمراض وتعميم الخدسات 
'لاجتماعية » بل نمقى الى آبعد من ذلك فتضیف علاوة على 
مرتب الموظف المعيل ۰ آق تکافء من يزيد الشسکلة تعقيدا ٠‏ 
لابد أن تتحول مسئولية ابجاد حل من غريزة الحياة الى عقل 
الانسان » والطريق واضح آنامه قد رسمته له هده الغريرة ٠+‏ 
ولا نظن أن هذه الغريزة قد اختفت » انما الذى اختفی هو 
عملها وحده > أما کلامها قباق + أن قلبی شب وآذنی تطرطقان 
حين أسير فى الشوارع المردحمة او أركب ق آوتوبيس مزدحم 
كالسردين ( وأا لا آرکپ الا ق الدرجة الثانية ) حين أسمم من 
عامة الشمب كلمات تخرج من أفواههم وهم لا يدركون معناها 
وائما مدل على آن الفريزة التى تحدثت عنها موجودة وهی التى 
تتکلم. بلسانهم یقولون : 


1۹ 


ان القيامة قريت » الخلق فوق بعض » يا ساتر استر » 
اللاس لازم تخف وكذلك اعتقد أن القوانين الاشتراكية لم تأت 
فى حقيقة الأمر مفاجاة لطبقة الأغنياء ء بل كان قلبهم بحدتمم بها 
منذ زمن غير قصير » يعلمون آنها قادمة وال رفشو] تصديق همس 
قلويهم » آتدری لماذا كانوا يعلمون بقدوم هذه القوانين ؟ 
لا لأنها علامة الزمن » بل يسبب احساسهم الغامض باختئاق 
الوادى سكانه ٠‏ عرقت واحدا من هؤلاء الأغنياء » ودهشت حن 
وأيته قد أصيب بمرض غریب لا أظنه موصوفا فى كشب الطب » 
ليس هو الربو أو ضيق التنفس » بل هو شىء بشبه الاختناق » 
والشعور بلقل هائل يضغط على الصدر ء كان لا يغرج معى 
إلى الطريق إلا اضطربت آعصابه واصفر وجهه وارثعشت يده 
وزاغ بصره » وكاد يبلغ حد الهیاج وهو يقول : « الناس بتاكل 
بعضها پضا » + 


كان كآنما بحس بأصابم خفية تمد الى جيوبه » وبايد 
تخطف ملايسه لتبقيه عاریا » وأطنان من اللحم البشرى تجثم 
على عزبته وآفواه نهمة تاکل نباتها كالجراد ٠‏ أصبحت نظرقه لكل 
انسان ليس من أبنائه نظرته الى لص أو نشال آو سفاك يخفى 
السكين وراه ظهره ۰ لم يكن سفر هؤلاء الأغنياء للخارج 
الا طلبا للنجاة ولو لفترة من هذا الاختناق داخل بلادهم ٠‏ 


فآنت تری أن الغريزة لاتزال تتحدث الينا سدثا واضحا 


۷۰ 


لا لبس فيه ٠‏ أن مشسعلة المشاكل عندنا هی ازدحام السكان + 
نیقی أن تحتل المكانة الأولى من تفكيرنا واهتمامنا ٠‏ وأتمتى 
أن أغمض عينى وأفتحها فاجد : 


٩‏ المعهد القومى للبحوث بعد ان أصدر أول تقرير له 
عن تعاطى الحشيش يقوم بدراسة دقيقة واعية عن ظاهرة 
تمدد النسل فى آى الطبقات تزداد > ( فقد بظهر أن الطبقة 
الوسطى ف المدن لا تقل تسلا عن طبقة الفلاحين ) وعلاقة هذه 
الظاهرة سمل الأب ء وكذلك شدد الزوجات ( فقد شين أن 
وقرة النسل من زوجة واحدة لا قل عن وفرته من زوجات 
متعددات ) ٠‏ نحن تحتاج الى معرقة كل هذه التفاصيل » الى 
دعيها باحصائيات دقيقة + 

؟ ب أن يتعلم كل تلميدٌ وتلميذة ( قه كل مرحلة حسب 
علاقتها ) آن الشموب المتمدنة هی التى ترفض أن تعيش كالحيوان 
وتعرقه ضبط التسل » مع التنبيه على خطر عيوط مستوىق 
المعيشة علدا ء 

۳ب إن تضیف الصحف الى باب السخرية برفیمه هام 
وغنى الحرب واين الذوات الخ ۰+۰ الخ ۰ بابا آهم هو السخرية 
والهزء پرجل سير مع زوج حامل ويجر وراءه زربة من العيال 
مهلهلة الاب » أحذية بانية وجوارب مخروقة » وسحن صفر من 
آثی سوء التغذية والأمراض * 


4 


۽ أن تتولى جمبع الهيئات والجمعيات التى لها صلة 
بالشعب ( حتى الجمعيات التعاونية ) تنبيه قاصديها من الناس 
الى ضرورة ضبط النسل ء يدور عنه كلام فى كل جلسة وكل 
اجتمساع + 

هب تیسیر وسائل الهجرة بالدقاع عن نصيبنا ق الحصص 
التی تفرضها عض الدول وتوثيق روابطنا الثقافية والاقتصادية 
پالدول النامية فى افریقبا حتى تنشا فى ظلها الفة تساعد على وطن 
المصرى بها واذا اعتنق جنسیتها فلا نمانم آو نقضب ء پل آذهب 
الى حد الطالبة بأن تدقع انحکومة لهؤلاء الماجرین تفقات سفزهم 
واعانة تساعدهم على التوطن الجدید ۰ 

> سد فاذا بدأ وعی الشعب يستيقظ فلا باس إن ننتقل 
لرحلة ثائية وهی تعليم وسائل ضبط النسل فى كافة المدارس + 
ونشرها بكافة الطرق بين طبقات الشعب اذ آن الحياء السام 
ان يأئف حینتذ من هذا الكلام كما يأتف اليوم ٠‏ 


١ (‏ المساء ¢ > ۱۹۱۱/۱۰/۲۰ 4 عن لم 6 ٠.‏ 


۷۲ 


قبط التسل بالكهرباء 


اياك آن تظن آننی اخترعت لضبط النسل جمازا كهربائيا 
یئز بالگزرار ویمثی على كل قولت » ومضيت آصرخ لطوب 
الأرض ‏ كما يفعل كل الخترعین الهواة عندنا من أن وزارة 
الصناعة رفضت تسحیله ومنحى براءة الاختراع » وآڻ وزارة 
الصحة استهزآت هذا الجهاز التحفة » وت حتى تحربته مرة 
واحدة » واعادتة الى عاربا وکان قد ذهب أليها مكسوا باكثر 
من ثوب » من الورق والسلوفان والقماش ؛ أو آنلی اكتشفت ‏ 
بعد التجربة أو فى الحلم ‏ أن الصدمة الكهربائية وهی 


vr 


تشفی من الخبل تشفى أيضا من الحب ++ أليس الحب قوعا من 
الجنون ؟ 


إا مه لم ای لك ب ادلات أب اذكه ا 
غاية البساطة » ولأنها كذلك لم ينتبه لها أحد من قبل قبل ۰ الکهر باء 
التى أشير اليها ما هی الا لبة الکهرباء المبذولة للتاس يسر 
رخيص والسر الباتع فى العلاج بها هو نورها ٠‏ فهى اذا آضاءعت 
طردت الشلام . وطردث الجن والعفاريث الزوق ؛ وطردت 
الوسواس الخناس » طردت كل دادة لهذا الصبى الدلوعة الذى 
اسمة الح » فهو آبدا متعلق بأذيالها ء لأله ينام أو تخد عادة 
بالتهار » فاذا أقبل الليل اتفلت عياره واشتط فى عبثه » هو آیضا 
سيولى الأدبار اذا عم الضوء > مخليا الميدان للرزانة والتمقل 
وشجب الفحمنة وقراغة الين ٠‏ ستعجب ولا تصدقتى وستقول 
لى وما هو برهانك ۰ اذن استمم لهذا الخبر الذى نقلته نا 
الصحف آخير! عن أمريكا ٠‏ 

عد عد عد 


لم يكن ف اليوم شىء يدل على آنه مشتلف عن بفية الأيام » 
حركة الشوارع هی هی لم اتير » عدد السائرين والس‌اگرات 
قرادى أو والذراع فى الذراع ليس فيه زيادة آو نقصان تلحظهما 


Yt 


المين » والكمية المداوقة على الوجوه من الود والفتور » ومن 
الاتبساط والانطواء مطابقة لمعدلها المألوف » قوقع الأطياء 
والممرضات وبقية موظفی مستشفيات الولادة أن عملمم ف ذلك 
اليوم سیکرن ولا ريب بمقدار عملهم بالأمس » واول من آمس > 
ومن غد » فمنذ التحاقهم با مستشفى وحالات الولادة لا يراوج 
عددها الا بنسية ضكئيلة + 


وفجاة تبين لهم لشدة دهشتهم ویدون سایق انذار أن 
اليوم ليس كغيره من الأيام » دقت جميع الأجراس ف ا مستشفى» 
آرسلت اشارات الاستغائة للجميع » آعادوا السافرین من 
آجازتهم ۰ انها التعبئة العامة » ققد تدفق على الستشفی ف ذلك 
اليوم أضعاف آشعاف ما كان يتلقاه كل يوم من البطون التى 
تطلب الفرج ۰ 


وكان هذا أيضا هو حال بقية مستشفيات الولادة ٠‏ كان 
السماء تمطر مخاضا ٠٠‏ ما السبب ؟ ما الذى جرى ؟ ما الذى 
حدث فى الدنيا ؟ ٠١‏ آهى ظاهرة كونية مجهولة السبب کاختیار 
الشهب لليلة من وسط اللبالی لتتساقط يكثرة ؟ هل هى غزو 
مقاجی» من عالم الهرمونات يسبق غزو الكواكب لارض ؟ 
ما الذى آفلت عيار الساعة ا مضبوطة فلف عقرب الساعات مائمة 
لقف دقيقة واحدة ؟ هل ذتكتشف لول مرة وباء جديدا تسميه 
وباء الولادة ؟ 


انهمك الجميع فى العتاية بسيل الأمهات » لا وقت للبحث 
عن اجاية لهذا السؤال العویص ۰۰ الا طبيب شاب یتمتم ولا ريب 
بذكاء شيطانى ينفذ الى ما تحت تحت ء ماهر ف لعبة البيس بول» 
فيده تلقف الكرة الطائرة كآئما تصب فيها عن عمد وعد 
نشان تلقف ذكاؤه السبب الطائر فى جو المستشفى + التبه 
وضرب جبينه يكفه وقال لمن حوله : فى أى يوم من السنة نحن ؟ 
قلما آچابوه عاد يسالهم : ومتی آتشطعت الکهر باء عندنا بالتهار 
وطيلة الليل ؟ أجهدوا ذاكرتهم حتى اهتدوا بالاجماع الى الجواب 
الصحيح ..ققال لهم الطبيب الذكى : احسبوا الحمسية +۰ 
ستجدون الفرق الزمنى بين اقطاع الكهرباء وتدفق مسسيل 
الأمهات هو نسعة آشهر بالثمام والکمال » لا تزيد يوما ولا تنقص 
بوما » ان هذا السيل المتدفق من الامهات هو من جراير ليلة 
واحدة ساد فيها الظلام فى البيوت ٠‏ 
FX‏ 
و وت الاح عثدنا . إن سمیتھا بيولا س سودها 
الظلام ليلة بعد ليلة » لا ليلة واحدة خلال العام كما حدث فى 
أمرتكا > إن بتى آدم فى الظلام آشباه لا فرق بين آمریسکی 
ومصرى + بعد تناول طعام العشاء ‏ أن سميتة طعاما ب تقول 
الفتيلة تفسها من شسدة الهزال والرهق : حان وقت التوم » 


۷۹ 


ارحمونى بنفخة من فم ولو كانت رائحته بصلا » يسود الظلام 
ويرقد الفلاح بجاب زوجته ۶ ( فوق الفرن فى فصل الشتاء ) + 

ومع الظللام انطلقت الجن والعفاريت الزرق ونطق 
الوسواس الخناس ٠‏ ليس للزوج شغلة أو مشغلة + ستكون خر 
وسيلة لقتل الوفت » وخير نزهة للبدن والخيال ملاطفته لزوجته 
وان كان لها بالتمار مجافيا » وان کال قد شبع منها كل الشبع » 
وان كان التعب قد هد حيله » وان کان يتمنى أن ترقد بجانيه 
فتأة يكر فى عر الشباب مثل البنت خضرة أو البنت تعسانة ۰ 
ويعد قسعة آشهر بالتمام والكمال يرزق الأب بالابن الماشر 
آو الثاتی عشر ء كالقاب ملوك فرسا فى القدیم ۲ 

HEH 

ان أعجب وثيقة قرآتها عن تاريخ مصر الحديث هی قص 
فرمان عال أصدوه الخديو سعيد باستدعاء بعض الفسياط 
المصريين الى الخدمة بعد نسريحهم ۰ كان ظنهم أنهم استراحوا 
مته » ولكنهم هم الذين زوا على خراب عشهم ٠‏ بقول هذا 
الفرمان العالى ما معناه ( فنصه ليس تحت يدى الآن ) : 

علمنا أن هؤلاء الضباط قد التحقوا بأس‌هم فى قراهم » 
وبلغنا آم آوشتو؟ أن شقدوا مسعة العقل ولور البصر من 


۷۷ 


مذرهم بملاطفة زوجاتهم ليلة بعد ليلة » فاقتضت ارادتنا السنية 


رحمة بهم واشفاقا عليهم أن نتقذهم من الهلاك فآمرتا باستدعائهم 
للخدمة من جديد ٠‏ 


أنا ولق أف هؤلاء الضباط لو سکئوا المدن لا استدعاهم 
الخديو سعيد » وشدهم من آذانهم شده لأذن صبى شقى ۰ 

ووائق ضا ہے اذا عدا لليوم ‏ آثنا ستتجیج فى ضبط 
التسل بتعمیم الانارة بالكهرباء ف بيوت الفلاحين ء فاذا غمر 
انضوء البيت راق للفلاح أن یسمر مع آهله أو مع جیرانه آمام 
العتية اذا كان ممن لا يذهبون للمقهى » وريما وجد من تفسه 
همة لانجاز بعض الأعمال التى تخلفت عن التمار > كالقيام 
يحسبة القطن ولو فى ذهته » أو اصلاح فاسه ورتق حلبابه 
وزرع لوزة فى نعله » آو احكام تفلية بدنه وثوبه وفراشسه + 


بل قل ب من باب التمنى ب صيتاح له إيضا أن يتآمل 
ما حوله » ویشکر ء ويسآل آسئلة نتنظرعا منه منذ الازل » بظل 
یسم ویمیل ویشکر الى أن هده النوم فینضد جاب زوجته » 
أن لم تكن الليلة مفترجة فى حسابه فهى ولا ریپ مفترجة 
للشعب الصری ! 


پل آمضى فأقول : ان ضبط النسل بالكهرياء سینجح تجاحا 
اکیدا اذا أعطينا لكل پیت س هبة لا بالبيع ‏ جهاز رادیو » وجهاز 


YA 


تليفزيون ۰ لابد أن نخلق للفلاح تسلية تكون هى شغله ومشغلته 
ونزهة خياله » ف بيته + اننى واثق من أن تكاليف هذا البرنامج 
آقل من تكاليف آى برنامج آخر نعده لضبط اللسل ء 


لا تتدهش اذا قلت لك اننی أتوقع أن 'تكون أجل بركات 
کهرباء السد علینا هی تأثيرها الفعال فى ضبط النسل + 


عد د و 


درغم الكلام الذى قلته أحب أن آعترف لك باثنى حين 
قرآت خير وياء الولادة ق زعيمة الحلف الأطلسى شعرت بشىء 

من الخجل لاخواننا الأمريكان ء لو كنت منهم لما راق لى تشر 
هذا الخير عنى » فهو يدل على آن العلاقات الزوجية مضككة 
آشد التمكك ء قد أرهقها الملل ٠‏ وآن منظر الزوجة فى التور 
مقترن يطلب أجازة منها » أو التآجيل لوعد مفتوح تختاره تروات 
أو كووس » كان لابد أن يسود الظلام فلا يجد الزوج له شغلة 
آو مشغلة الا ملاطفة زوجتبه دون أن براها ٠ه‏ هذا المناق 
العميانى يكاد يكون اضطرارا » لا تيرعا آو منحة من القلب ۰۰ 
حقا أنهم وحدهم هم الذين خرجوا على الثل البلدى الشائع : 
« هوا آنا با أخى عاشقك فى الضلمة » 1 
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دروس متوارئة 


اتمنى أن نجعل من دأينسا شن حملة على النفاق > لأنه 
السوس الذى ينخر عظسام المجتمع » وقد یتسرپ الى جمیسم 
الستویات فيعم بلاؤه ۰۰ ولکن من هو المثافق ؟ ۰۰ هو وجل 
يزعم أنه أشف ذکاء من الآخرين » هم یحصسلون على مطالبهم ب 
وهی مشروعة - بالسعى الشريف بالجهد » ريما بالعرق » آما هو 
فيستطيع أل يحصل على مطالبه ‏ ولو غير مشروعة س بأيسر 
سبیل » بالتفاق » بتحريك اللسان وحده فى القم » وما آسهله » 
أنه لکی يضمن أن تخرج شبکته اذا آلقاها بصید ثنين لا ترك 
وجلا فى بده ملء الجر بالس.ك أو منح تراخیص الصید الا تقرب 


A. 


مله وداهنه ونافقه وصب فى آذیه من الدیح والثناء ما بزلزل 
الجبال ء وائقا بذلك أنه مکسبه لصفه وآنه سیعطیه مطلبه اذا 
تقدم به اليه ذات يوم ۰ 


فانت ترى أنه رجل لا نید الا مصلحشه ولا جری له 
الا وراء‌ها حتى ولو كان القانون يتكرها » حتی ولو كانت 
الدخلاق تنكرها » وللنفاق دروس متوارثة » من آولها : ان كانت 
قنيصنك وهی فى السلطة لها خصسم خارج السلطة فعليك أن 
تنافق الاتنين فى وقت واحد » بشرط أن يجهل هذا نك تنافق 
ذاك ٠‏ ليكن النفاق أيضا من وراء الظهر » قمن أدراك » فلعل 
السلطة تنتقل يوما من يد الى ید + 


النافق وجل بغيض مرذول » لكنه ب صنقنی ب يستحق 
الرثاء ایشا » اعتماد الئاس على الله » وعلى الحق » وعلى سيم 
الشریف ء آما هو فاعتماده على ذكائه » وذکاژه الزعوم هو الذى 
پورده موارد التلف الخلقى » لأنه ينتمى فى آغلب الأحوال الى 
أن يتافق حتى حين لا يكون له مطلب » يعجز لسانه على النطق 
الا بالكذب » محروم هو من نعمة الصدق » ويقول أن له 
أصدقاء عدیدوم ‏ فاذا آمعنت النظر وجدته رجلا لا قي للصداقة 

توت r ab‏ م 

وزنا ء لا يكن لگحد صداقة بريئة خالصة » لان الکصد‌فاء آوراق 
لعب فى يده » پطرحها اذا انقضت فاگدتها ‏ 


A! 
) تراب الیری‎ - ٦ م‎ ( 


انى أرتعد حين اتصور أسرة من زوج وآولاد صغار برآسها 
رجل منافق ۰+ انهم سیحسون ب بوعی أو بفیر وعى ب يانه 
كاذب فى حضه له على التمسك بالصدق والشرف + فتتحل 
جميع الصواميل التى تمسك كيانهم الأخلاقى » ویصبحون فريسة 
مهلة للفسیاد مه وهذا هو أبشع جزاء عادل يترصد کل 


ولا آعرف کا با کالفرآن الکریم حوی آتم دراسة عن 
النفاق » وأشد تحذیرا من خطره وأصدق تحليل تسى عميق 
للمنافق ۰« ومن عجب أن بتفشی النفاق وهصذا العتاب الكريم 
بین آیدینا » کآنما تقع آياقه على آذان صماء ٠‏ 


ومن الدروس المتواراثة بين المنافقين أن بیدا المناقق کلامه 
قاعلا : علم الله آننی أنا معك ولكنى أقول الحق وأجرى على 
الله ٠٠‏ ومنها آیضا أن لا يقتصر التافق على آلدیح » بل یحسن به 
أن يلجا الى الذم » وائا يصيه على رآس خصوم قنيصته 
أو غرمائه ولو بالباطل ++ واذ! دققت النظر للمتاقق وجدثه بارعا 
فى الدیح » بارعا فى الشتم » فهو رجسل ذو وجهين + وقلبين فى 
صدر واحد » يسلكه الله سبحانه وتعالى مع الكافرين + 


( < الارن 4 » المقد 4۰ > ۱۹۷۱/۷/۲۰ س 1 4 . 


A1 


بوقيه 


هذه الحساسية الطافحة التى يصاب بها بعض التاس اذا 
آکل السانجو أو الفراولة آصساب آنا بها من وقم کلستة على 
مسمعی » متذ آيام خدمتی ف وزارة الخارجية » هی كلمة 
« بوقیبه ) + 

نحن مكلقون باستقبال حقد كير من الضيوف لحفلة 
مسائية فى مناسبة رسمية ء قل مثلا فى قصر الزعفران أيام كان 
قصر ضيافة ٠‏ فى صدر بهو الاستقيال باب عال عريض متفل » 
تعال تفتحه معا قبل أن يصل الضیوف ؛ سندخل الى هو آخر 


وزرا 


فسيح ائه ملحب کرة » ويحداء الجدران « داير ما يدور » صف 
متلاحم من موائد خشبية طويلة ضيقة » اختفی انفصالها تحت 
غطاء آبيض اصسم يجرى فوقها جميعا » اياك أن ترفع ذیله » 
فانك سترى لهذه الموائد فوائم لا ينفع فى تنظيفها الا فارة 
النجار » خل الطایق مستور ٠‏ وفوق آلواشد صنت قوارب 
اتلطعت فى كل منها ئة سمكة كبيرة مزركشة بالوان زاهية » 
مغروزة ق مزيج غليظ [صفر لزج هو المايونيز » وآطیساق 
مستديرة فى كل منها ديك رومى رافعا ساقيه الى حذ وكبتيسه 
( فالباقى مقطوع ) كأنه يستغيث بهما من هول ما جرى له ۰ 
والاستغاثة بالوكالة عن راسه الذى ألقى به فى صفيحة القمامة > 
وأطباق آخری فى كل منها فخف ضان » هذه هى العالم الرئيسية» 
من حولها آطباق عديدة بها آصناف مختلفة من الطعام والسلطة 
وانتقل » القوارب والأطباق من فضة نسيت آنها كانت تلمع 
ذات يوم » فلا تدرى هی بيضاء آم سمراء هذا هو البوفيه 
با عزیزی ۰ وصل الينا دون آن تلاحقه رائحة الزفارة والييض 
الممشش التى تملا خياشيمى بلا رحسسة حين آمر بجائب الباب 
الخلفى للمطعم الشهور الذى آعد لنا هذا اليوفيه » 

يتقاطر الضيوف من رجال ونساء » الآدب الجم » والحركة 
متقدة » والگفواه شفاه تبتسم » التنفس براحة » ولو قست 
الحرارة لما وجدتها تزید عن بحم + الزينة على آتمها وان برزت 
يعض الکروش من حافة البنطلون الرسمی فقد مضی على تفصیله 


Af 


زمن غير قصير ۰ على سيدات عجائز حلى تصلح للمتاحف ۰ 
وحقائب اليد مع الشابات انسخطت ائی حجم كرت بوستال » 
يدور علينا بالشراب خدم كثيرون » أصبح عصير القوطه رفيع 
المقام » سبحان مغير الأحوال » هذا حيوان كان موطته الأصلى 
فى دكاكين الفول والطعمية فى الأحياء الشعبية ويساكن خرط 
البسل فى آنجر ودكته أجيال موغلة فى القدم » آى منذ وقم 
طائر غافل على جرس فكان مولد القاهرة » ولكن من هو هذا 
العبقرى المصاب بالسنادية الذى رسم لهؤلاء الخدم هذا الزى 
القرداتی الهادم لتراث الانسان » لاشك آنه من سلالة حسب 
الله » ورغم ضجة البهو قصل الى آسماعنا هتاقات المنادين على 
السيارات آمام الباب » ومن الباب الى آن تصل للبهو صفان من 
الحرآس 4 بين بقظة وتعاس 3 لجس وآنا آمر بيهم بوش من 
اللعنات ينصب على رأسى ۰۰ من مثلك ؟ ! حضرتك فایق ورايق 
وعن قريب ستملا بطنك يما لذ وطاب وتحن وأقفون دادابان 
کالاصنام محرومون حتى من بشرقة عيوثنا ولو بالفرجة ٠‏ 
وتقترب اللحظة المرتقبة » ينفتح الياب المؤدى ألى الطعام » 


لابد الى آن آتراجم الى الجدار لتلا يدهسنى هذا القطيع 
التدفم نحو الوائد » اقطم كلامه فجأة وهرول » ومع ذلك 
ثق أقنى لن آسلم من كم زغد على الجنبين » فى غمضة عين وقف 
صف يحجب کل شير من الموائد » الأكتاف متلاحمة مشلها > 


Aa 


مولاء هم آبطال السباق الدربون عليه فى حفلات سايقة » كيف 
وصلوا دون تتشين الى السالم الرئيسية من سمك وديوك 
وأفخاذ ؟ والله لست آدری » من ورائهم صف ان لا يقطع الامل » 
لته بستطیع بکوعه أن پزحزح السد الذی هو آمامه آو أن دخل 
مجنب بين انين ويمد الطبق فوق الرژوس ٠‏ فى غمضة عين تصبح 
السمكة شوكا محردا والديك كوما من الأمشاط والدباييس 
المنداخلة + والفخذة عظمة منزوعة من علم قرصان » ارتفعت 
درجة الحرارة الى + ء التنفس لهثان + الأفواه آنياب وآضراس 
وأسنان للنهش والضغ ۰ 


رأيت بعینی سيدة حدثتها ف بهو الاستقبال باحترام 
وحدثتنى بكل رقة وظرف تخطف من طبق سيدة تجاه رها نصيبها 
من الطورطة لأنها كانت "خر قطعة فيها ٠‏ هناك فطائر صغيرة » 
بعضها حلو وبعضها مالح » ثق أنتى رآیت من آکل من الصنفين 
علاولة على حسب مد ذراعه » رآسا آو بين الأكتاف ٠‏ من أمامه 
أو على بعد متر عن بمینه أو ساره » آتامل الوجوه بعجب » قطعا 
اللقمة على فمه ويقيلها ثم يرفعها فتلس جبهته ويقول : « وحق 
هذه اللعسة » ء كذلك اذا وجدها فى عرض الطريق ثتاولها 
ووضعها بجاب الرصيف لثلا تدوسها الأقدام ء وف ادراکه آیضا 
تعمة الايمان » ونعمة الصحة » صحة العقل والبدن » ونعمة 
الستر » والئجاة من القضيحة » ولکن الخبر عند الشعب هو ق 


xX 


الحقيقة رمز لئعمة آخری هی الأصل »> نسة العمل » فلا خبز 
بلا عمل » حتى حين يدعو للكت ابن البلد بالصحة والمافية فانه 
بقصد نعمة العمل » قاارپش عنده هو القعيد ٠‏ 


وقد حضرت فى الماضى وآنا صبى لحظة قبض عامل آجره 
مرارا عديدة ء قلما رأيت رب عمل يسلم من أن أو ظهور شىء 
من الضيق على وجهه » أو انطلاق لسانه تایب على ثىء فات 
آو تنبيهه بفتح العين فى المستقبل » وقلسا رآیت عاملا یسسلم من 
الشعور بالمسكنة والاحتياج » لأن رزقه رهن بارادة رب العمل 
وهو انساق مثله » 


وكان قلبی ينخلع كل مرة ویملّنی الخوف + وکنت آدعو 
الله سبحانه وتعالی أن لا يحكم على بان آقف فى يوم موقف هذا 
العامل » لم تكن خشیتی من التحول عن طبقة الأفندية الى طبقة 
العبال هي من الاتحطاط الاجتماعى آو الثقاف » أو حتى المالى» 
ولا من خشونة الكف » ولبس البدلة الزرقاء » ولا من رفض 
الأسر الكريمة تزويجى من بناتها » بل من حركة مد اليد لقبض 
انهم لا بآکلون هده الشراهة والفجعنة لأنهم جیساع » هم 
لا يثيرون الرثاء بل الاشمتزاز » لأنهم يرون آنه خيبة ثقيلة اذا 
لم يتتفعوا بالفرصسة الى آخر مسدى » والعجز کل الجر اذا 
سبقهم غيرهم وكان أشطر منهم » هو امتداد لشعور يسيطر علیهم 
بلا وعى منهم بان الحياة كلها » من المهد الى اللحد + من الصباح 


Ay 


الى المشاء » سباق بين غرماء » فيه أيضا قفز فوق الحواجز » 
ولیس الهم عندهم آن يصلوأ الى هدفهم » بل آن يسبقهم غيرهم 
قى الوصول إلى هدفه + 

كل هذا محتمل ‏ ولکن انى فى نهاية الحفلة لحظة رهيبة 
هی التى من آجلها آصیحت إصاب بالحساسية الطافحة من وقم 
كلمة « بوقيه » على سمعى » انصرف آخر المدعوين وبقى على 
الموائد فتات متناثر وشیء من طعام ف أطباق » لعل السبب أن 
مظهرها لا ينبى» عن مخبرها > هذا هو قمة تاين الطعم 
ا مشهور » فالالغاز ضرب من ضروب الفن > فتحاشاها من لا يحب 
اضاعة وقته فى التجارب » لعلها مقالب » وجرت عادتنا أن تحمل 
البواقى من قسمة الخدم » والحرس والمثادين » وتتباهى آنا 
تعطف على الققراء » ونقول : هذه و 8 الحفلة + ونعطى الاشارة 
بالسماح ء يا لها من لحظة وهيبة » من الباب الخارجى جرى 
أقدام تدب على الأرض تكاد تخرقها » السلم الرخامى يضج تحتها 
کانه سلم خشبی » منهم من وضسع ذيله فى آسنانه » لا لیحسن 
الجرى » بل ليعد عبا یضع فيه غثیمته » فليس عنده مثل غيره 
من الناصحين كيس أو قرطاس » سیضع الأكل فى طی جلبابه 
الترب » لحقوا الحرس والخدم قبل بلوغهم المائدة كان لحمهم 
جميعا استحال الى سهم واحد من الصلب متطلق » هكذا كان 
ولاشك هجوم جیوش هولاکو وتیمورلنك » لا فرق بين العب 


AA 


والكيس والقرطاس » يشدف فيه الفتات كرجة » الح لو على 
الالح » اللحم على الفاكهة » القشدة على السلطة > رأيت من 
قيل صورة محسمة للتكالب وحماقة الجشع » آری الآن صورة 
صارخة لعنی الخطف وسحقة الجوع البشحة ء لا شىء کالجوع 
يڌل الائسان ویخرجه عن صوابه » وصسذا وجل شيخ ضعيف 
تضعضع وسط الزحام فلم بظفر الا بقطعتين من الجاتوه » 
متتفختین على فاشوش حشوهما هواء » ووقف شتم : 
أعى حاجة علشان العيال + 


و ۶ السك 6 ¢ ۱۹۵۷/۱۰/۲۳ من 5 


«.. وحق هذه اللعمة !» 


و الئعمة » كلمة آحیها لأنها تجمع فى أن واحد بين الكرم 
والشسكر » معناها متثلثل فى ضير الشعب » يقسم بها ين يضم 
الأجر » دعوت الله أن أكون من صحاب الهن الحرة » مستقلا 
بعملى » غير آجير عند انساق » والا فاکون موظفا ق الحكومة ء 
لان الحكومة شخص ممنوی ليس لها يد تقد الأجر » آما يد 
المراف فهى لرجل غلبان موف مثلى ۰۰ وريا تقدنى ما يزيد 
عن مرتبه هو آضعافا مضاعفة ٠‏ 


آکبر فضل فى نظری للمجتمم الاشتراكى هو تخليصه لتعمة 


N. 


العمل من كل هذه الشس‌والب » لم يعد يقد بهاءها مئة 
ولا مسکتة » العامل قيه واحد من أبثاء الشعب الذين يملكون 
مصادر الاتاج » فهو رب عمل قبل أن يكون عاملا بأجر » يده 
اليمنى هي التى تدفع ليده اليسرى ء سلمت له كرامته فهو أقدر 
عن ذى قبل على شكر خالقه على عمة العمل شكرا خالصا من 
كل شائية » آئمنی أن یقترب اليوم الذى أرى فيه العامل ينتاول 
مشکا أو أزميلا ويقبله ويرقعه على جبهته ويقول : « وحق هذه 
النعمة » ۰ 


وتمام الكرامة ينجى العامل فى علاقضه بالالة من خطرین 
طالما افترساه من قبل + الأول : نمو شعور لديه بالكراهية 
نحو الآلة » كنت أسمع فى الماضى بعفن العمال يصفون الآلة 
النى پرتزقون منها بكلمة « المخروبة » اذ آراهم يعاملونها بعتف 
ممتلى» بعل أو باستهزاء متعمد من قبيل التكاية بها » والخطر 
الثاني : هو انسحاء شخصیته وانسالیته بحیث کان يصبح جزءا من 
الآلة » عبدا ‏ لا سيد ب لها ء وعاون على ذلك تزاید ضخامة 
المصنع والغلو فى تطبيق نظام تقسيم العمل بحيث لا يقوم 
المامل الا بعمسل ضتیل متکرر لا يتفي » يبعث فيه الملل وتبلد 
الذهن ء فلا پهبه آقل قسط من الراحة النفسية أو اذة الخلق 
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لشىء نافع » ان امام الكرامة هو السلاح الوحيد الذى يقاوم 
يه المامل طُغيان الآلة وبلعها له » آتمنى أن ياتى اليوم الذى آسمع 
فيه العامل يصف الآلة بكلمة « المبروكة » لا « المخروبة » ويقف 
أمامها _. مهما كان ثصيبه من المصتع ب موقف السيد لا العید ء 
ولحساسة يانه واحد من آبثاء الشعب الذين يملكون هذا الصتم 
هی الذى ينجيه من الخطرين اللذين آشرت اليهما + 


(« العماون 8 ۶ السدد ۱۱۷ +¢ ۱۹۹۵/0/۱ + من 019 . 


f 


نعمسة العمل 


وبعد اللعمة آزمة » هکذا حال الديا أريد أن آتحدث هنا 
عن الأزمة التفسية التى قد يتعرض لها عامل طیب عازم على آداء 
واجبه بدقة وأماتة » شاكر لريه نعمة العمل » ولكن القادیر 
أوقعته فى مصنع افرد دون بقية المصائم باضطراب ف جهازه 
العصبی ولم ياه الطبيب بعد ۰ قاتى انخیل هذا الاخ العامل 
داخلا ق جدال مرير مع تفسه وهی تحدثه قائلة : 


ب. با لك من عبيط > مغفل » آنت تشقی فى العمل دون 
غيرك ٠‏ آلا ترى أن المدير وجل جمجاع » غارق ف الفخفخة كانه 


af 


لا يدرك أو يتجاهل تحول المجنسم من عهد الى عهد » سيارة 
فخمة » تكييف هوا فى المكتب » طقم جلد لوكس » داخل خارج 
على فشوش ء وهو فوق ذلك رجل ودنى » مرحب بالتميمة » 
سماع لها » وله اغراض ومحسوبية » وزميلك المجاور لك 
بلطجی نتمارض کذبا ويخرج من أجازة مرضية ليدخل فى أجسازة 
مرضية » يطلع لسانه لا للطبيب وحده بل للجميع استهزاء بهم + 
ويقية العسال لا هم لهم الا مراقية الرؤساء » ومراقبة بعضعم 
بعضا » يتناقلون الاشاعات فتتضخم وتسرى كالتار فى الهشیم > 
ووراء الاشاعات بلاغات » يامضاء ودون امضاء » وهي قوق 
ذلك ينقسمون الى شسال » تتجاذيك » واذا آردت النجاة من 
صراعها عددت متبوذا » والمصنع ذاته هرجلة فى هرجلة » مسال 
سايب ليس له صاحب ۰ 


. فهل تريد أن تصلح الكون وحدك ء فلا تشقی ت نفسك > 
غطرش » ابذل آقل جهد مسکن + اشتفل من غير نفس حتى لا تحرق 
آعصايك » تظاهر بآنك تؤدى واجبك ء المهم آن يحكم من يراك 
.آنگ غير مقصر ءء وأنك ستقيض مرتسات آخر الشسهر بغي 
خمسومات + 

آقول لهذا العامل انه واقع فى خطا کییں مدمر له ۰ 
وآحب أن ادا بسحاسیته هو مثلما بحاسب غيره » وهذا عدل » 


At 


هو ذانه غير برىء من بمض العیوب التى يتهم بها الآخرين » 
فالظاهر آله يشغل نفسه ‏ اضرارا يعمله ‏ بمراقية من حوله » 
والتسمع للاشاعات » ومسارعته الى سوء الظن » والى التمویل ۰ 
لا نتيجة لطالیته بالأحسن الا آن یصیح الحسن ف نظره سيا » 
والذنب عنده آوضح من العذر ء 


يتبغى أن لا عضب مله » فهذا الحوار بينه وبين تفه شاهد باه 


وحتی لو كان بریتا من العيوب النی بتهم بها النير وصدق 
کلامه فان الخطر ینیم من مصدرین : الأول فلة صبره ء ومسارعته 
الى الوقوع فى هذه الأزمة التفسية واعتباره لها مرضا لا شفاء 
مته » فكل الظروی التی یشکوها عارضة » لأن الخلل لا يعيش » 
لايد له أن يتكصف ء ستتطلق صغارة الانذار پوما من تلقساء 
ذاتها » رغم آتف الجميم » المدير الفاسد سيآتيه من يخلعه عن 
مقعده ‏ العامل البلطجى سيتدهور حاله لأن الرف الذى يقيضه 
آخر الشهر مال حرام » لیصرفه فى الحشيش أو القمار » ستنبعث 
من ضمير الأمة التلهفة على تحقيق النصر » ومن ساند بقية 
الأجهزة الصالحة بد خفية تمسك بتلاییب هذا المصنع ٠‏ هذا 
يوم آت لا ريب فيه » ولعله أقرب مما يظن » فاذا لم يتغلب على 
آزمته النفسية قانه سيكون من بين القمامة التى ستجرنما 
اتکشتة + 

والصدر الثاتى هو سوء قهم لنعمة الممل » فان آزمته 
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التفسية تهدرها » أحب له أن يركز همه على شیء و احد : هو 
آداژه لعمله » وفاء لحق الشکر على هدم النعمة على الاقل + 
لا شان له بغيره » ان يده على هذا الصستم هى يد المالك 
.لا الأجير » وشة اللاك هم آسرته وآقاربه وجيرائه وأيناء وطته > 
غاذا لم رد واجبه فاله سیلحق بهم الضرر جمیعا » ولو ثبت ولم 
يتزعزع توقرت له ثقته ف سه وزادت مع الأيسام » سپحس 
يصوت ف داخله بحثه على التقدم » للاتتفاع يكل وسائل 
-التدریب المهنى ف ساعات الفراغ » سیصبح ف يوم من أعمدة 
ا مصنع » سيجد نفسه فى لجنة العشرين »ثم فى مجلس الادارة 
وربما أيضا فى مجلم الأمة ٠‏ أن العناصر الصالحة هى التى يكنب 
“لها القاء والشمو + : 


[ ۶ التعاون ه 4 المقد ۱۱۸ ) ۱۹۱۵/۰/۲۲ ٤‏ من ۱۰ ۱ . 


۹۹ 


جيل ضائع »++ 


العلام هذه المرة عن جيل ضائم لا يلقى ما يستحق من 
الانتهات » جیسل الأحداث الذين يشقون ف المدن فى دكاكين 
الورش والمطابع اليدوية وعتد آریاپ المن الصغيرة كالبقالين 
والحلاقين والستكرية والتجارين والحدادين واللبسكلتائية 
ومحال تصلیح السیارات وأضرايهم » قد وجد التحداث الذين 
يعملون ىق الصانم الكييرة حماية هم بفضل القانون ۱۹۵۹/۹۱ ۰ 
وكذلك وجد الخدم الأحداث ( وان ظلوا هي والخدم الكبار 
محرومين من كل حماية تشريعية ) من يسلط عليهم آحیانا بمض 
الأضواء وبغاصة ف أعقاب نشر الصحف لثل جديد للنكية 

AY 

م ۷ - عراب ری 6 


التى تتكرر پمسورة مذهلة ومقززة للنفس : تكبة تعذریپ 
أصحاب البيت » وف مقدمتهم الست الهانم » للخادم الحدث 
یتنا آو ولدا » آلجانه الأيام السود اليهم فكان نصيبه الضرب 
والکی » والحبس والتجویم » فیهم من يموت وهو یصرخ 
فيسمعه الجيران ومنهم من يقفر من النافذة فى صمت ۰ 


آما الذين آتحدت عنهم فهم فى دائرة الطسل والنسيان ؛ 
قلبى حامل همهم من قديم » منذ آيام الطفولة » حقا كنت لا آسلم 
فى المدرسة الابتدائية من ضرب ملم بالمسطرة على ظهر آصایم, 
مقشفة فى عز اليرد » آو بالصفع الذى يرن على صرصور الأذث 
کاچراس الکنائس » ولكنى كنت مم ذلك آلهج بحمد الله أتنى 
من الأفندية ببذلة وطربوش » فلم اتا ق الحياة فلجد ی 
بجلاببة وطاقية أعمل صبيا فى دكان » لا لضعة المهنة » بل للعذاب 
الذى كان يلقاه ‏ ولا يزالون ‏ هثّلاء الصبية المساكين » كانهم 
وقعوا غفلة فى بد من لا پرحم + 


كيف أسى صبى اليسكلتاتى السساکن تحتنا » لا يزيد 
طوله عن شسبرين ومع ذلك كانه الزثبرك » يجىء ف اليدرية 
متسیخ الوجه والثوب واليدين يتم الدکان قبل قدوم المعلم 
يسلامته ء فيمسح ويخسل الدكان » ولا ينقطع عن العمل بالركل 
والضرب الى ما بعد العشاء بكثير » لا مكف عن : تفخ العجل 
وهو يطلهث » عن تثبيت کا ده ل ير 


AA 


الخریش لأصابمه » عن عدل الجدون بضم العجلة الأمامية بين 
قخذيه » عن توصيل البسكليته وهو يركيها على الرقرف الخلفی 
لان ساقيه » لا تبلغان البدال » ليس عنده لحظة واحدة يشم 
فيها نفسه ولقمته مغمسة دائما فى الشحم والزنت ۰۰ شبيه به 
صبى دكان تصليح السيارات ٠‏ 


صیی المطبعة فى الحارة الجاورة » قابم فى ركن مظلم داخل 
حاصل لو سکنه حمار لتفق » صاحب المطيعة بیخل أن يشترى 
آلة رخيصة لتطبيق الفرخ الكبير الى ٠١‏ صفحة صغيرة » فاحال 
هذا الوئید المسكين الى آلة لا تكف عن الدوران » بل ان الذراع 
الحديد أقل سرعة من ذراع اللحم ٠‏ 

صبى الحلاق صب على هيئة تمثال من الذل » عليه كنس 
الشعر » وغسيل ماعون رغاوی الصایون » وش الذباب ء 
الویل له اذا ستل « أين القص ؟ » أو « آين الوسی ؟ » أو « آين 
الصابون ؟ » فتآخرت يده لحظة واحدة عن آن تمتد بالمطلوب» 
كانه حاوى مدقدق + 

صبی البقال الذى يمل من النجمة الى نصف الليل » ومثله 
صبى الترزى والجزمجی ۰۰ وبقية الفلة التى وقمت من قعر 
التفعةء٠‏ 


1۹ 


لم يكن حمدى لله أتتى لست صییا فى دکان برجم فحسب 
الى النجاة من‌آبونه الضرب باليد » آو الركل بالقدم » پل وهو 
الاهم ب من الضرب باللسان » فكل صبی لابد آن یاخذ فى جنبه 
کلاما کالسسم » ورینا فلاحتسك » يمنى حضرتك مالع قوی » 
يا خيبه بالويبة » با منيل » با مدهول » داهيتك تقيلة ء يا مضل + 
يا آعمی » با آطرش » اشمعنی ساعة الأكل شاطر قوی تقونش 
آکسپرس ‏ الى آخر هذه الواویل والتواشیح ٠‏ 

يا لها من حلقة مفزعة جهنمية لا تجد من یکسر‌ها » العام 
كان صییا قلقی من العذاب ما لا بنساه » فکانه حين كبر واشتفل 
واستخدم صمم أن ينتقم للقسوة التى عاناها بقسوة آئسد على 
الصبی الذى وقع فى يده م۰ وكان الاعتقاد السائد أن الصبى 
لا يفلح الا بالضرب والتعذيب » وان القسوة عليه شفقة به «. 
كلام يجعلنى آود لو مزقتك جميع القواميس التى عندی »> 

اذا نم نستطع آن تفعل لصبيان الدكاكين شيئا فقد نکون 
الحل س يا لها من متناقضات مق لمة ب هو افتراض كشسكشسة 
الحماية التى بمنسها القانون للأحداث فى مواجهة المصانع الكبيرة 
من'حيث قيد السن » بامل آن تمتص هذه المصائع عددا کبیرا من 
حؤلاء. الأحداث الضاشتن فى الدکاکین ہس كما حدث نوعا ما فى 
نطاق الخدم » مهما آساپ حولاء الأمداث فى المصئم فام 


1.۰ 


سيكو لون فيه أحسن حالا ء٠‏ انهم عليقا للقسانون لا يعملون 
الا ٦‏ ساعات وبشرط آن لا يمتد العمل آکثر من 4 ساعات ثم قلیه 
استراحة ءء آنهم لن يكونوا فى قبضة رآسمالی بغيض ؛ ولكن 
فى رعاية دولة اشتراكية ++ وأظن أن وزير الاقتصساد سيرحب 
بهذا الاقتراح قبل وزيرة الشتون الاجتماعية » 


ولكن الى آن يحدث تحقيق لهذا الاقتراح المستحيل » 
لی كلمة آريد أن آوجهها الى انحاد تقابات العمال » انثى لا آود 
لها آن تقفل تمسها على تمسها فى أثانية يتكرها المبثاق ء لا ترعى 
الا مصالحها » يتيغى أن يكون لها نشاط جائبى يراد به التفع 
العام ء٠‏ واشاعة الخير » واذا كانت لديتا جمعية س وان تكن 
كسيحة ‏ للرفق بالحيوان » فاتتى أقترح على اتحاد قابات 
العمال انشاء جمعية لرعاية أحداث الدكاكين » هی التی تحصر 
عددهم » وتعرف أوجاعهم 3 وتدائع علهم بقدر الامكان وقسعی 
الى استصدار التشريعات اللازمة أحمايتهم » فمن آولی بیژّلاء 
الگمداث من العمال ؟ 1 


زه التماون ۷ > العقد ۱۳۲ 4 ۱۹۵۵/۹/۲۹ > من ٠. ) ٩۰‏ 


الصرائر والأعذار 


حون يعلق فلان لافتة صغيرة بجانب باب العمارة وآخری 
كبيرة فوق شرفة شقته مكتب فيها تحت اسمه ‏ مثلا ‏ « طبيب 
أمراض باطنبة » » يدعو الناس بهما الى اللجوء اليه والثقة به 
قان الامتحان الذى اجتازه بنجاح قبل نواله شهادته فيه ماتقدر 
عليه الامكائيات الانسائية من قدر معقول من الضمان ائه 
بأصول مهتته » والسوق ب ولماذا لا أقول والحظ آشا ب 
هو الذى یفرز النبغاء ب عن موهبة آو مفى فى التحصيل من 
الذين تقف قدراتهم عند هذا القدر الأدنى العقول ولا تنجاوزه » 
والطبيب من هذا الصنف الأخير فى أوربا هو طبيب الحى الذى 


نک 


يفيم فيه ۰ قياس عدد زيائته ليس بالأفراد بل بالماگلات > لاله 
یمالج الجد والحفيد قيها معا من عللهم الطارئة » ولكنه يقف عند 
حد الأمراض الصغيرة » والسهلة ؛ البيئة » فاذا عرضت له حالة 
عصيية وفع بده عن العلاج ونصح الأسرة بآن تلجأ إلى اخصاگی 
من التبغاء وگرشدها اليه » 


ولكن الناس كما تعامل الأطباء والمهندسين المعماريين وباقى 
آرباب امین التى ۷ قبدآ مزاولتها الا بعد اجتباز امتحان » تعامل 
ایشا وعاى تطاق آوسم واکثر قکررا وبعلاقة أشد لزوما س 
طوائف عديدة من آرباب حرف آخری » نسمیها الحرف اليدوية » 
كالتجارين والتجدین والسباکین والكهربئيين الع الخ ۰۰ فما هو 
"لضسسان ان الواحد متهم حين شتح دكانه وعلق لافتسه ملم 
باصول مهنته بالتدر العقول » کمن ذکرت من قبل » ولا فرق بين 
عولاء شيادة هذا الاسکاف الذى عرفته فى صبای جالسا تحت 
بواکی شارع محمد على بجاب لافتة تقول « طبيب الأحذية > 7 


كان هذا الضمان متوقرا عندنا أيام تجمع كل طالفة قى سوق 
وتحت رياسة شيخ » بشدها وراءه ق موکب الرؤية » وصبى 
الدكان يتدرب على مهنته تحت اشراف من ا معلم لا يخلو من 
قسوة تبلغ حد الشرب » ولا بحصل على شهادة التتخرج ب طبعا 
قسفوية ب وعلى حق الاستقلال ءء الا بعد أن بحیژه هذا 
العلم ویرشی عنه الشیخ بعد تقبیل بده م 


وتحللت هذه الطوائف بطى صفحة القرون الوسطى وقتحنا 
مدارس صناعية عديدة لتخريج أرباب هذه المهن بآمل أن يدخلوا 
السوق ويقضوا للناس حاجاتهم بكفاءة » ولكنهم سبب طغيسان 
سجر كلمة الأفندى وهبوط سعر كلمة « عامل يدوى » فى نظر 
المجتمع تسللوا جميعا الى وظائف الحكومة » وبقى السوق بواية 
بلا بواب » ليس فيه ضمان بتوفر القدر المعقول من الخبرة + 

أكتب هذه الكلمة بعد أن استمعت الى شتتکاية مريرة س 
لا ریب آنها شکایتك آیضا وشکاية كثير من الناس س قال لی 
أنه اضطر آخيرا يسبب العزال أن يعامل فى فترة وجيزة حشسدا 
كبيرا من هؤلاء الحرفيين » فاذا بمن قال عن نفسه أنه كهربائى 
قد حرق له ثلاجة » ومن قال عن نفسه انه سباك زعم آنه أصلح 
له السيفون فاذا به بعد ساعة واحدة يعود للتعطل » ومن يقول عن 
تسه انه منجد ترك مرتبته ملای بالكلاكيع » والخياطة سراجه » 
اتهم غير مؤهاين لأداء عماهم سواء من حيث قصور المامهم 
پآصول مهنتهم » آو قصور رعایتهم لشرخها وتقاليدها وميادها 
الخلقية ۰۰ اصیح الموز بالنابغة بين هؤلاء الحرفیین من قبيل 
الصدف » أو بعد اث ميدانية تسال فیها عه الاهل والاصدقاء 
والعارف ۰ 


۱۰ 


أضف الى عناء صدیقی عناء المساومة على الأجر » قليل 
جدا من الخدمات بتراوح الآن فيها الاجر ين فروق شاسعة > 
آما آجور موّلاء الحرقيين قمتروكة لمساومة بهيشة ومرهقة 
للطرفين » وبلا ضایط ۰ 

من الانصاف آن تتلس لهم الأعذار المشروعة » وتنطق 
پلسانهم حتى اذا لم يفتحوا فمهم » فلك أن تقول آولا ان معظم 
الناس لا يستبشعون استغلال جهدهم بلا مقابل معقول » يبخلون 
عليهم بالقرش الذى يصرفونه فى الهلس عن طيب خاطر » قد 
بودی كاله خدمة آخوية » یکمی أن تقول لن آسعفك : شکرا 
دا بطل » لا شدرون قيمة جهد العامل أو وقته واعتماد وزقه على 
مثل هذه الخدمات الصغيرة » وقد تقول ثايا : أن موّلاء 
الحرفيين ليست لهم نقابات تحدد ساعات فتح الدكاكين وتسعيرة 
الأجور وتوفر لمم مطالب القسسمان الاجتماعى عند المرض 
والشیخوخة » وقد تقول الشا : ان كثيرا من المواد الخام 
تنقصهم وكثيرا من المواد المصنوعة لا تسعفهم » ذراع السيفون 
خرع » والسدادة غير مقأاسة على الثقب » والصتبور القدم 
يربط أحسن من الصتبور الجديد » والسمار لا تعرف رأسه 
من ذيله » والقفل مفكك وهكذا وهکذا » اذل وصلنا الى شىء 
پشبه الحلقة المفرغة » لا تدرى الحق مع من ٠٠‏ مح همؤلاء 
الحرفيين آم مع صديقى الشاکی الباكى ؟ ۰ 


۴ « التماون ۴ © العدد 8.۵ ¢ ۱۹۷۰/۲۱/۲۲ ( ۰ 


هلا 


مشية السمكرى والشكل وااضمون 
ودكان المطار 


آول دکان ف القرية ختحه شيخ أقعده شىء من الربو 
وشىء من المسكر والكسل عن الخروج مم رجالها وشسبايها 
للصيد ء وكره أن يبقى فى الدار لتلا لآمره زوجسه يشسل 
الصحون وتهشيك ولد مفعوص » وقال لقومه : آتم تعودون 
فى الساء متعيين وتقضون ساعات من الیل منشفلین فى حك 
رماحکم استعدادا للغد » فسلموا تصفهاً الى ق الصباح وأا 
أنوب عنکم ق بربها ء وهکذا دواليك » على أن بکافئنی کل 
واحد منکم شىء من قنیسته ٠‏ الفخذة آو السقط أو الفروة » 
کل حسب جوده » لا فرق ولا تكليف بثنا » وهکذا تشسات 
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أول مهنة عرفها الانسان : مهنة « نسن السكين نسن القص » ء 
ولايزال آحفاده يجوسون شوارعتا ومعهم حجر موروث عنه ٠‏ 

ثم بدأ يغرى كل امرآة لم تشبع لان زوجها خاب فى صيده 
بأن تأنى له بصرة من القمح أو قصعة من عجين مشطوفة أو خرزة 
زوقاء فيها وقاية من العين لتأخذ بدلا منها قطعة من اللحم المكوم 
عنده » فامتلا الدکان پالبضائم وشاً آول سوق انحدر عنه 
الى یام صبای « سوق العصر » الذی كان یقام بجوار سجن 
قرة میدان + 


وبعد قلیل كانت تقصده أمرآة بدجاجة لتاخذ بدلها هده 
الخرزة الزرقاه التی امتلفتت نظرها فى ذهابها ومجيئها آمسام 
آلدکان » وجاءه رجل مع رمحه بتعله وقال له : هذا للسن ومذا 
للترقيع ۰ ولم تمض آیام طويلة حتی كان صاحبنا هو الذى يحلق 
اللحى ويخلع الضروس ويروى للتاس بالليل اذا اجتمعوا عنده 
( أصببح الدكان ناديا آیضا ) حواديت عجيبة عن بطل القبيلة جدهم 
الأكبر » وكيف كان يوالس آلجن ویصنم المجزات ويحطم 
الوحش والأعداء ويحتوعلى الضفاء من آهله > فكان الدکان 
صورة مصغرة جامحة احياة أحل القرية كلهم » لغته هى لغتهم » 
ليس لديه آسرار ولا طقوس » البضائع كلما معروضةء 
والمعاملة على اشکشوف » ان بقاءه فى الدكان لا يرجم الى عنم 
يتفوق علمهم » بل لگنه عاجز عن الخروج للصيد مثلهم + 
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وصحا فى يوم قحس قوجد جارا قد نهشت الغيرة قلبه ق 
فتم دكانا آمامه واعلن آنه سيصبح من آهل الاختصاص فلا شان 
له بمعالجة الرماح أو قرقيم النعال بل سيقتصر على حلق اللحی 
وحدها لن أصابعه لا ترتعش مثل آصابع هذا الشیخ الذى 
جمع سیم صنائع فى يده قلم بحسن واحدة متها » وقال لأصل 
القرية : ماذا تحسبون ؟ ان هذه مهنة جليلة » لها آسرار وطقوس 
علمها له وحده جدهم الأكير فى المنام > وهداه الى طلسم مدفوته 
من ملکه مقی دون سار اثبشر بعلم هذه المهنة » فرآی الئاس 
لأول مرة حلاق یخطف مقصه اللامع أبصارهم وهو عمله مرة 
واحدة فى شعرهم وعشرين مرة ف الهواء ويسن ن ا مومى على واحة 
يده فلا يجرحها » ويسال الزبون : عاوز نمرة زيرو ولا تمرة 
ئلائة » ووش واحصد ولا اثنين » كلمات جديدة سمعتها القرية 
لأول مرة » كانت من قبل يحلق أهلها رؤوسهم زلبطة عند الشیخ 
وهم راضون » يحسبون أن هذا آخر ما يصسل اليه فن 
الحلاقة » أصبحت للسلاق الحدید المختص صنعة يشق تقليدها ق 
دفس الفوطة حول الرقبة » وامالة ركس الزبون الى الو راء بلمسة 
رقيقة من اصبع پزغزغ دقنه » وتوزيم وغاوى الصابون بقوام 
وقدر معلوم ولا يتفض يديه الا اذا وثق آنه حلق الجاب الایمن 
للرأس على رسم يطابق جانها الایسر ولو اتخلمت راس الزبون 
من شدة لوا من الجانبين » وآمن الناس أن الحصلاقة مهنة 
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مرهوية الجانب وأن ليس كل اتسأن يصلح أن يكون حلاقا + 
عد عاد يد 

وامتلات القرية بالدکا كين وصارت مديتة » أصبحت الممن 
احتتکارا » أقيمت بينها الحدود الصاومة دتوزع الاختصاص ء 
وتصالح أهلها على احترام مواثيق غير مكتوبة تقضى بان لا تمتدى 
مهنة على آخری » ولكن النافسة والخوف من غرم ياتى من 
الدخلاه حمل أرياب كل مهنة على الغالاة فى احاطتها يطقوس 
ما أنزل الله بها من سلطان ء وعلى وضع قاموس خاص بها ثم 
تضخيمه سرعة وابعاده ما أمكن عن مالوف کلام اللاس حتى 
یکون بمثابة الشفرة التى لا يها الا آرباپ المهمنة وحدهي » 
لها رهبة الأسرار أو لغة الجان » أن لم تصسدقنی قاذهب الیوم 
الى حى الصاغة واستمع الى الحديث المعلن نين تاجر وتاجر فان 
تقهم شيئا مع أنهما يتتكلمان بالعربية » پل امتد هو سهما بالاحتماء 
وراء شفرة آخری بینهما وبين صبى التهوجى يعرف منها اذاقیل 
له « هات قهوة » اذا كان الكلام صدقا آم ضحكا على الدقون »> 
الترزى ما يكاد يلبسنى البدلة فى البروفة حتى يمزقها حتتك 
يتنك » آقول له ف سرى حاسب ؛ حاسب » فيجيبئى جهرا : 

تب اين عرفك انت ه 


علامات بروة الصابون آشبه بحروف لغة هيروغليئية 
لا يفهمها آحد الا هو وصبیانه » ليست السالة سهلة آو لعبة 
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كما آتصور ٠‏ كل سمكرى یمفی متبخترا وهو يحمل صندوقه 
مشية الساحر الذى میدهشنا باخراج بيفسة ملونة من قسه 
وزوج راب من چییسه » الطاقية التى يتفرد بها أسسطوات 
الطھی ب كانما لولاها لما آحسنواً قلى بیضتبین ‏ هی ف 
نظرى أفضل رمز لهذه الطقوس نمی تجمع بين الوقار والبهلوانية 
وبين الامتلاء والفراغ ء بعض الهن تقلب الاوصاف راسا على 
عقب > فالیفته من صتف « فاخر الفتخر > عند باع الاتیفاتورة 
هى آحط آتواعها » ويعض امن بصطنم نظاما للعد لا یجوز على 
لاا :وغيف ات موم عشرون لا غي ٠‏ 
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ما آشبه مه الطقوس بشحيح القلظ سين تايل على 
السلم » ليس بينها نزاع على فار آو عظمة » ولكن تظل كل واحدة 
تکشر لاخری عن آنایها وتزمجر قى وجهها ونتفش لها شمرها 
وشواریها حنی تلازم حدها وتعلم أن الله حق وان الادب مطلوب» 
وترداد القوامیس انفراد! وتضخما والغاز! عند المهن التی تعتمد 
على النظر العقلی لا العمل الیدوی » وهی معذوره لأن صنحتهبا 
كلام فى كلام » لن احدثك عن الفلا فة وشطحات الصوفية 
وطلاسم أيطال علم الكلام وشتشتة فتهاء القانون + فهذه كلها 
تعميات تفوق فهي البسطاء آمثالی وتص دهم عن اقتحام الهتة 
على یل الهواية لا الاحتراف » ولكن دعلى آکشف لك سر 
قاموس تصطنعه مهنة آنا بها خبير » مهنة رجال السلك الدپلوماسی 
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وقريبة منها مهنة انملقین على الأخبار ۰ فقد كنت أثناء اشتغالیف 
السفارات آبحث لوزارة الخارجية ببرقيات رمزية تبداً هسکذا : 
علمت من مصدر موئوق به أن الدوائر العليمة الخ +٠‏ فالمصدر 
الوتوق به صديق قابلته على القهوة ولعل الخمر كان قد فك 
لسانه قليلا » آما مصدر الخبر فهو صحيفة يومية يقرآها دل 
الناس ء ئيس هناك دوائر عليمة ولا دياولى ۰۰ ولكتى کنت حون 
أكتب البرقيات بهذه الصيغة المليثة بالأسرار آحس بافتخار شدید 
لأن لهتتی طقوسا وقاموسا وشفرة خاصة » وحين أقرأ الآن من 
هذا الكلام عن پلدنا أطل آدور ف شوارع القاهرة آبحث عن هذه 
الدوائر العليمة فلا جد من الدوائر الا مبتی الاذاعة ٠٠‏ وهی 
تعلن آخبارها على روس الناس جميعا ٠٠‏ لماذا لا يجدد 
الراسلون الصحفيون فيقول واحد منهم مثلا : علمت من المثلثات 
أو المربعات العليمة ء٠٠‏ ؟ 


وليعذرئى آئمة النقد فى بلدتا س ومقامهم عندى على العين 
والرآأس ‏ اذا قلت انتی اذا جلست اليهم واستمعث الى جدلهم 
الطويل عن الشسسکل والمضمون والواقعية والطبيعية والرمزية 
والمستقبلية والرومانسية والكلاسية دارت رأسى واحست أتنى 
أغرق فى لحة من ألفاظ ضخمة تدور حول الحق دون أن تهتدى 
اليه ٠‏ آلا يملمون أن هذا كله قوس زورها عليهم أصحاب 
الآئياب الزرق من رباب مهنة النقد ؟ 
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ندخل الآن فى الجد حين تصاب الامة بالضعف والوهن » 
وتفقد ثقتها بنفسها ويفقد الناس 'ثقة يعضهم يبعض تتفشى 
الوقيعة والنميمة والدس وكتابة العرائض المجهولة حتى ضد 
رجل تطوع لوجه الله وبدون آجر كالمسحراتى آن یملن حلول 
موعد الاقطار ف رمضان ( بعد تأكيده شرعى ) باطلاق مدفع من 
عنده من فوق سطح منزله ( العريضة المجهولة تقول أن المدفم 
بدون رخصة ‏ لاشك أن كاتبها صائم ) حون يحدث هذا 
كله تتقلب ملقوس المن الصغيرة من تکشیر أثيساب القطط 
وفحيحها ( نهذه خلة الشنجمعان ) الى احتماء الجرذ ببیت له مائة 
مسلك » وليكون هم اين الهنسة هو اقامتها لا على نظام 
تلحظه العين بل على فوضی یعرف هو وحده آمرارها ‏ ظانا يذلك 
أنه بصیها عن العيون والآخطار لا آنسی دكان انعطار الذى 
کان فى حينا » لو غاب عن عمله وحل آخر مله دسالته أن 
سيع لك يقرش ملحا لمفى يفرز الدكان من أوله لآخره واشتغل 
من الصيح للعصر ثم قال لك ووجهسه يتصبب عرقا : استئى 
مأيجى صاحب الدكان » فالفوضى هی آکپر تین عندهم من 
السرقة والدخلاه » کم من موظف فى الحكومة يتحدر من صاب 
هذا العطار » الفوشی هی آیضا عنده شمان من أن يقفن غیره 
على وظیفته فیحتلها + 
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أعتقد أن سر البلبلة التى تسانیها الائسانية اليوم راجم الى 
تفتت العلم الى مهن تعيش كل منهأ فى قمقم » محتمية بقوامیس 
تتکلم بلغتنا ومع ذلك لا تفهمها » والى آن‌الثرثرة حول الطقوس 
الفارغة لكل مهنسة تفوق بكثير الكلام المختصر الفید الذى 
یکشف عن وجه الحق » ويخيل الى أنه سیسأنی على يوم اذا 
ذعبت لطبيب أشكو له ألما ف أذنى اليمين أجابنى : آسف 
آنا مختص فى الأذن الشمال ! 


ذا« اس 6 ۰ ۱۱۹۲/۱/۲ 2 CAG‏ 
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فيلم تسجیلی قديم جدا 


لم يكن للعمال من حولى فى صباى الا مفهوم واحد : 
اتهم أرياب الحرف الصغيرة التى يكسبون وزقهم بالعسل 
أليدوى فی دکان يستاجره ويشتغل به فرد وأحد ٠‏ ليس عندهم 
لات وليدة عصر الصناعة » پل « عدة شغل » بدائية ۰۰ هم 
الذين كانوا يضفون على القاهسرة طایم مديئنة العصور 
الوسطی ۰ 


کل سائح آجنيي یاتی لبلدنا حینثذ يسره آن يتوهم آنه 
أصبح پشتفل بالکشوف الاثرية » فهو يأخف صورة فوتوغرافية 
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لأرباب هذه الحرف الصغيرة باعتبارهم حفويات بشرية ۰۰ 
يستوقف نظره آن آغلبهم يعملون أيضا بأقدامهم » الکوجی 
العربی ستتخدم قدمه اليمتى وهو متحتى الظهر عليهسا ء كآنه 
لین آدمی ۰ء ولكن بدلا من أن يبخ الثار من خمه قانه يب 
دشا من الساء پطرطش على الدكان كله ويلمع ق عتمته ٠‏ 


ومبيض النحصاس بحك زنجرة الطشست والحلل الكبيرة 
بالرماد بقدميه وهو غارق لصدره فى حفرة استحدثها فى ركن 
دکانه جسده يدور نصف دورة ( داح جاى ) كاه فى حلقة 
ذکر + 


وكذلك صاحب السيرجسة »۰ له آیضا حفرة فى رکن 
دکانه ۰۰ يعصر فيها الحبوب الزيتية بقدميه ( السمسم وبذر 
الكتان ) لا يدور بل وتوائب كأنه بطا على حجر ٠‏ البدانة عون 
وعبء معا عون لأنها تزيد من قدرة الجسم على الضغط » 
وعبء لأنها تزيذ من العرق الذى يتصبب على الوجه ۰۰ ولا أقول 
من التدمين آنضا ١ء‏ فهذا كان هو الأمل وأنا آکل من عنده 
قطعة من الكسب ( بضم الكاف ) » الفم ملتذ بالط والذهن 
غير منشغل بحكاية العرق هذه ء 

والخراط يشتغل بقدميه وهو جالس آکثر مما يشستفل 
بيديه فقدماه ‏ بل الابهامان الغليظان الثافران ‏ همسا اللذان 
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سندان ویزحزحان طرف الأزميل اليراق كحد السكين ٠‏ يد 
اليسرى تمسك من بين الفخذين بالمقيض وتثبت الحد على قطمة 
الخعب ( أصبح الازميل کانه أيضا من مجاری البول ) واليد 
اليمنى تمسك بعصبا رفيعة كقوس الكمنجة » پدل الوتر دوبارة 
آلتمت على الطرف. الأيمن لقطمة الخشب 4 دويارة فوق البيعة 
مهلهلة سريمة القطع » حركة الخضب عند كل جذبة من اليد 
الیمتی اذا قيست بخط آفقی لا تزيد عن .نصفه شير +٠‏ حلع 
خضية درابزين واحدة مشوار طوله خمسة كيلو متر والسائن فيه 
لا لزید خطوته عن خمسة سنتیمتر ۰ 

کم كنت آقف الساعات آمام الخراط لاستمتع خلسة وآنا 
خجل بمنظی قدمیه وهما تعسلان » أو بالفتشر واا بجح حين 
آذهب اليه ليصئم لى نخلة » بفزش تعريفة + 

السباك پشتفل بآسنانه » يجز بها طرف لوح الصفیح وهو 
يلفه ليصتع منه قسطا للبن ۰۰ والقباقیبی والتچار يشتغلان بالفم 
أريضا » کل منهما بحشوه بحفنة من المسامير ( الکیش ) ۰ 

من ذكريات طفولتی أننى آردت بوما أن آقلد النجار الذی 
کان دکانه آمام پیتنا » فوضعت حفضة من السامیر فى قمی » 
لا آدری كيف بلحت سهوا. على الگفل أربعة مهسا ٠٠‏ تعرضت 
للموت من-تمزق :الأئماء + ولكن جد الطفل كان له قدرة على 
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خرق کل القوانین الطبيعية » كثير من الاطفال بسقطون من ارتفاع 
كبير ولا يصابون باقل أذى ء لو كان سكاتهم رجل لدقت 
عنقه به استطاع جسد الطفل ب الذى كنت ب أن یفرز هذه 
السامیر وکان لاصطدامها بقعر الاناء الصاجى الستدیر رنة فرح 
ف البیت كله » وکافت نجساتی من ا موت أعجوبة من الأعاجيب ۰ 


وكان صاحب الدکان اذا احتاج الى آجیں يعاونه فلا یکون 
هذا الأجير الا ولدا صغيرا لا بتصاوز الثامنة مثلى حینتذ » 
هو صبی السلم ۰۰ کم كانت تهسددنی آسرتی اذا لم آفلح فی 
المدارس أن تجعلنی ییا لعلم فى دکانه ٠‏ كنت آعیش ف رعب 
دائم من آن یکون هذا مصيرى ۰ 
د عد > 
والعجیب أن الطفولة ب المفروض آنهسا بريئة حلوة ب 
كانت لا الفقر ولا الثلب ( بضم الثين  )‏ هی التى تشفع 
لاستعباد هذا الصبی وتعذيبه وامتهان كرامته » الطفولة بدل 
أن تكون تسة أصبحت نقمة ۰۰ ومع ذلك كنت أحس بشیء من 
الجذل الخفى حين أحدس أن كل صبى مستميد قد نجح بالرخم 
من الجحيم الذى پیش فيه أن يجمل من عمله وسيلة للب + 
وكاتت عين المملم تفقس هذا اللعب وتوقع على الصبى من أجله 
آقسى جزاء » سب الاب وجدوده » والأم رمز التهتك الحسى 
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والدعارة »۰ حط لا تشريف نعتها بآنها زوجة الأسد ء وبعد السب 
صفع وضرب وركل بالقدمين ٠‏ 


كم كنت آرئى لهؤلاء الصبية المساكين واستقل برثائی كله 
صبى الیسکلتاتي مه كان أكثر الصبية شقاء وعناء ٠١‏ لا عجب 
أن كان أكثرهم اتخاذا للسمل وسيلة للعب + لا يزيد حجمه عن 
البلية ( بكسر الباء وتسكين اللام ) ثيابه المهلهلة متسخة » يدام 
مسودتان من الشسحم ء هو الذى يفتح الدكان اذ قدر الفول 
المدسى خارجة من الستوقد » هو الذى بعلو صذره ویعبط مع 
التفاخ لتنبعج العجلات التی رقدت + هو الذی لايد واجد 
ولو من تحت الأرض « ابلف » ( بفتح الباء وتسکین اللام ) الذى 
یمتعها من التنفيس > بحك الکاوتش الخروم بالصتفرة ۰۰ ويرمه 
برقعة بالسيكوتين ویمتحته فى چردل ماء عكر ++ هو الذی يعدل 
« الجادون » ویرکپ الجنزير » ویضیط الفرامل 4 ویرفع المقعد 
أو يخفضه » ولفق من ثلاث سکلتات عطلانه بسکلیت! ماشية ۰ 


ولکن انظر الى فرحه حين يطلب اليه المعلم آن يذهب فى 
مشوار + اف قدميه اذا جلس على مقعد البسکلیت لا تصلان الى 
( البدال ) فماذا يصنع ؟ أنه يتعلق بجانب البسکلیت كالعلقة » 
قدمه الیسری على البدال الایسر وقدمه اليمئى ناخذة من وسط 
تجويف الكادر المثلث لتلحق البدال الأيمن وتستقر ب يا دوبك س 
عليه ومع ذلك تجری به وهو يدق الجرس بمئعة كبيرة » فلو دخل 


HA 


سباقا للدراجات لكسبه ۰ لم آر صبيا شقى من النجمة المشاء 
وتال من السب والضرب والركل مثل هذا الصبى ۰ 


ولكن استعباد هلاه الصبية جميما لم يكن بتمثل لذهنی 
حينئذ يسبب أنهم أجراء » بل لأنهم آطفسال » لا حرية لهم فى 
الاختيار ۰۰ ثم هم يمرون بمرحلة يصلون بعدها الى رتبة المعلم 
آی الى الاستقلال ٠‏ 


آما استعباد العامل الأجير ‏ لأنه عامل وأجير ‏ فقد تمثل 
لی ف آول رجل رآته عمل فى خدمة صاحب دكان ء الدكان 
دکان دخاخنی » والرجل مستخدم لیصتم بيده السجاگر + وکات 
للسجاگر صنع اليد حينئذ مسمعة طيبة تفوق مسمعة مسسجائر 
الماكنة ۰ وكنت اذا رابت هذا الرجل تمثلت فى ذهنى وان 
وجل لحظة أن يمد يده ليقبض آجره من صاحب الدکان ٠‏ نهذه 
النحظة هى عندی البرهان الأليم للحاجة من جانب وللاستعباد من 
جاتب آخر ٠‏ اذا أتى الرجل للدكان لا يضمن أله سيعمل ۰+ 
فكثيرا ما كان بقال له : اسرح اليوم ۰ أو ۰۰ انمشی لك شوية 
النهاردة ٠+‏ 


وحمدت الله من كل قلبى أن آبی موظف بالشهرية » لا عند 
شخص بتی آدم مثله ٠‏ قيمد له يده ليقبض آجره ۰۰ بل عند 
شخصية معنوية هي الحكومة ٠‏ وليس للصراف الذى يدفم له 


۱1۹ 


مرتبه آقل فضل عليه ٠٠‏ وكان دعاگی لله أن لا امد بدی فى يوم 
ترجل مثله مثلى لأقبض مله أجرى + 


لم آكره حینئذ مثلا کالشسل القسائل ۰ « اللى ياكل عيش 


السلطان يشرب پسیفه ۰ 


ریت بعد ذلك مصئعا للسجائر يملكه ملكو نيان آمام.سرای 
عايدين ٠‏ يعمل به عدد كيير ب رجالا ونساء وصبية ب ولعل 
صناعة السجاير كانت أولى الصستاعات عندنا فى استخدامها 
لعدد كيين من العمال + ومع ذلك لم يبق ق ذاکرتی الى اليوم 
الا صورة هذا الأجير فى الدكان ءء لو عرضتها لى الآن بين آلاف 
من الصور لفرزتها لك » فقد تم يفضلها أول لقاء لى وتآ بهذا 
الجو الانعزالى الاستعبادى الرهيب المقبض الذى كان بخيم حينئذ 
على العامل الأجير فى بلدنا ۰۰ خهل. من پذکر ؟ ۰« هل من يقارن 
وبحمد ريه ؟ »+ ثم توالت أمامى صور آخری ساحدثك عنها + 


¥. 


الخرابة ۰۰ والصنع 


ها آنذا من جدید استعيد ذكريات عمد مفى عليه آکثر من 
نصف تون » أعترف آن اجترار الذكريات لذيذ هه حلوة أو مرة +٠‏ 
فما بالك بذكزيات الصبا النض فى فم الشيخ الأعتم الیابس ۰۰ 
ولکنی مدفوع أيضا بشعور يخامرنى بان شياب الجیسل 
الحاضر قد لبون آشياء كثيرة عن تاریخنا البعيد +۰ آما عن 
تاريختا القريب فاعم لا يسملون عنه الا شيئا قليلا ه کاتسا 
نظرتهم الممتدة سب كما نیقی لها سب الى المستقبل اذا ارئدت بين 


E 


الحنن والحين الى الوراء قفزت من قوق هذا الماضى 
القرب ب لأنه وليس ال ماضى البعيد ب هو الذى محته » جهرا 
أو کتیبی - هذه التحولات الجسيمة التى طرآت على 
الجتمم ۰۰ أو قل لعل السبب هو أن الآباء ب رمن هذا الماضى 
القريب هم ب وليس أجداد الجدود ب مقصد ثورة الأيثاء » 
وثورتهم هی الرفض لكل ما يمثله عؤلاء الآباء + 

ومن علامات هذا العصر وهو بتطوو ب جریا لا مثنيا س 
أن الاضی القریب هو عنده أوغل فى القدم والانسحاء والغرابة 
واللغو من الماضى البعيد +٠‏ ومع ذلك فهيهات أن ندرك حقيقة 
ما يحدث الا بتذکر ما حدث منذ قليل » فليس الا هنا تصح 
المقارنة ++ وصسدق القياس ٠+‏ ويخختلط النفم بالمتعة وتقوم 
الشهادة على العيان لا على المنعنة ٠‏ 

فى صباى ب آی من قبل نصف قرن . كان فى الحى الذى 
أسكنه ل مثل كل الأحياء القديمة بلا استثناء ب خرابة ٠١‏ قطعة 
أرض اما شاغرة » مسداح مداح ء تلقى فيها اکوام القمامة »+ 
وبلجآ اليها لفك الحصر ۰۰ خقیفا آو غليظا ٠٠‏ واما عليما بقية 
مع آتقاض لا یتفم معها الخیال مهما عربد فى تصور عمرانها السابق 
الزائل +۰ ابتلعه الفناء كما ابتلم آهله ٠١‏ آلف الناس هذه 
الخرایسات ٠٠‏ لعلهم رآوا آن القاهرة إشفى إن 'تكون رفيقة 
E‏ من الساکن اه 
بالمحان ٠‏ : 


1 


وکانت الخرابة الواقمة آسام دارنا س فوق خوق من 
ستکآنها ب رمزا مزدوجا لم آفهمه حینگذ ء الآن آقبینه ۰۰ رمز 
آولا لافلاس نظام لم يكن يعيبه خطل هدفه » بل فساد 
تطبيقه ۰۰ وآعنی به نظام الوقف ۰۰ فهذه الخرائب كانت ف 
الأعم من الأوقاف *٠‏ وكان من النکت الشائعة الرد على المتعجب 
لخراب پیت بانه وقف » وسواء آکان للوقف سند فى الدين 
آم ليس له سند ( فهذه مسالة خلافية ) فانه كان من آثبل الأنظمة 
التى التزم بها المجتمع الاسلامى طواعية لا کرها » حسبة لله 
تعالى ولا » ثم وفاء بحق المجتمع على الفرد ++ نبعا من شعور 
أصيل عميق بالتضامن بين الناس ++ غنيهم وفقيرهم +٠‏ فقد كان 
آلوقف هو الوسيلة التى تتيح للفرد أن يتنازل عن نصيب من 
رأسماله للأعمال الخيرية ب هكذا تسمى ‏ ولا کال الوقف 
شائها قان المجتمع الاسلامى كان أول من فرض ضرييسة على 
التركات » اذ كان لا بقوم كتاب الوقف الا بشرط فرق نصيب من 
امین للاعمال الخيرية قبل اتتقالها الى يد الورثة الموقوف عليهم 
ريم العين +۰ جبلا بعد جيل ۰۰ ولا أبالغ اذا قلت آن ريسم 
الأعيان الموقوفة كان يبلغ فى العصور المتآخرة نسبة لا تقل عن 
الربع من الدخل القومى » مخصصة كلها الاعمال الخيربة ٠‏ 


و کان الاستبلاء على هذا اأريع هو مطمح كل ولی شرعى. ف 
عصور الانحطاط ء اذا لم پستول عليه هو نفسه » استخدمه ق 


وود 


افساد الضمائر وشراء ذمم الانصار '( آخرهم ق افتيال الوقف 
هو محمد على ) ء ولكن الحلم الجميل الذى داعب خيال المجتمع 
الاسلامى لم يلبث أن تحطم على صخرة تفنت آنصبة الوقف 
پالتوارث » وقياب مترسسة قوية تملك رصيدا من راس المال 
السائل ء٠‏ فتسارع الی تعمير الخراب +۰ وبعد أن كان الوقف 
نسة للمجتمع الاسلامى آصبح نقمة وعبئا ثقيلا عليه » الآن 
تكفلت الضريية على التركات بالدور الذى كان معهودا به الى 
نظام الوقف. »۰ البدل اق ٠١‏ أن كرها لا طواعية م۰ السسداد 
مقون وان اي وبع ٠‏ ۲ 


الخرابة اام دارئا هی اذن ر رمز لافلاس نظام الوقف : 55 
ولم يكن هذا الافلاس الا مظهرا آخر من مظاهر تضحضع رآس 
المال الوطنى ف ظل الامتياز زات الاجنبية والاحتلال البريطاني ۰+ 
وكانت انجلترا تحتل الوقسم الجتراق وكترك باب مصر س 
استرضاء للدول الأجنبية -. مفتوحا اراس المال الأجنبى » 
آيا كان مصدره ۰ء يأتى للاستغلال والثراء دون أن يدفم مایا 
واحد! للخرانة العامة + 


كان قد تم استيلاء الأجائب على الجهاز الصرق الائتمانى 
فى مصر +۰ وعلى التجارة الخارجية ٠٠‏ صادر! وواردا ++ وعلى 
تجارة الجملة ونصف الجملة ۰۰ البيع بالقطاعي وبربح ضثيل 
متروك لگولاد الفلاحين ٠٠‏ هو آليق م وبخبرتمم الماجرة مه 


۱ 


كان محصول القطن بعد آن تجنيه يد الفلاح لا يمر بعد ذلك 
الا على يد أجنبية » من آول فراز القطن إلى تاجر القطن الى 
مصدر القطن للخارج ۰ 


حتى بعض الصسناعات التمويلية البسيطة وقست ق حكر 
الأجانب ۰ كصناعة السجائر ۰۰ تکفل بها جساعة من الأرمن 
والیونان ۰۰ وكان أعيان مصر منصرفين الى شراء الأطيان » واذا 
آودعوا تقودهم فى البنوك وتبسلغ أحيانا ملايين الجنيهات ب 
هباشتراطهم أن لا يقيضوا عليها فائدة ۰۰ فكان رأس المال 
الوطنى بستضدم المنفمة رآس المال الأجنبى » فاستشری 
استفحاله وتوغله ٠‏ 


بدا الآجائب يشترون الأرض الزراعية آيضا +٠‏ وحضرت 
يتفسى انهيار تحارة الحمال والماوردى س ومن قبلهما مدکور ب 
تقوم قوق آنقاضها تجارة لليهود من أمثال ثتاين » وورمز > 
وآورزدی - باك » وشیکوریل الخ الخ ۰۰ كان لابد من اننظار 
ثورة ۱۱۹ لینفی« رآس ال مال الوطتی آول مصرف مصری ٠‏ 
يمضى بجرأة فريدة لاقتحام میدان الصناعة + 


آقول هذا لأن الخراية التى آتحدث عنها » وهی رمز افلاس 
نظام الوقف وتضعضع الرآسمال الوطتی أصبحت ایضا رمزا 
لتغلغل التقوذ الأجنيى ف اقتصاديات البلد ٠٠‏ فقد جاء 


1 


فاستأجرها رجل بونانی قصير القامة » تشم عيناه بالارادة والعزم 
والذكاء ٠٠‏ وأقام فيها مصنعا للكازوزة ٠٠‏ فكان هذا ا مصنع 
آول لقاء لى مع العامل العریی ]لذى دعوتك بالتحدث عله ب كما 
ستری ف القال التالی + 


زه الصلون » > المدد ۲۷6 4 ۱۹۹۸/۰/۱۹ 4 من ۱ 


1۳۹ 


الفوارق .. ! 


ما الذى كان يفرى عنا هذا الرجل الپونانی الذى استاجر 
يام صبای خرابة الوقف آمام پیتنا ف دعذيرة شارع محمد على 
من احية الرفاعى ليقيم فيها مصنعا للكازوزة ٠٠‏ مأ سیب اقدامه 
وما سيب تکوصنتا ؟ ۰۰ ليس فى الحى کله ب فالحی حي 
شعبی ب رجل أجنبى سواه » قارب وحيد بشق عباب بحر 
مجهول غریب عليه ء بهرنی بجدته وتفرده وجرآنه ۰+ وجديد 
ما شعل علینا ۰۰ اقتحامه يدان الصناعة ء٠‏ حتی البدائية منها 
كانت خارج یدنا 3-5 ناد جر مجرت عي 2 توت 
الدخول » ٠‏ 


۱۳۷ 


كنت منجذبا الى تامله ولو من بعيد » تسأنی مع بعض 
الخلوقات العجيبة فى حديقة الحيوان + كان أول خواجة يقع فى 
شبکتی ۰+ اله رجل قصير القامة ولكن جسده كالوتر الشدود ++ 
لا تهدآ له حركة ۰+ تشع یناه بالارادة وائعزم ومعرفة اذا 
بفعل ما بفعل ++ صفات يزيد من وضوحها وتضشخضصاعتدی 
ما يعم حولى من حيساة تميسل الى الوداعة ب بل الى التمهسل 
والرخاوة ٠+‏ 

ولكن الفارق الاهم هو ما آحسست به عنده من النجساة 
من هذا التمزق الباطتی الذى بتکتمه حیشا من تحت سطحه » 
تمزق بين الرضا بالقدر والخوف منه ۰۰ رحيم وبمیم معا ۰۰ 
کان کل معالجة له جرأة تستحق العقاب ۰۰ تمزق بين مطالب دين 
ومطالب عصر حديث ۰۰ كل قضسية من قضاياه تحتساج الى 
فتوی ۰۰ وکل فتوی فیها قولان + 


ولکن آخفی وأصبدق فارق لقت نظری اليه هو احساسي 
پآنه ینفرد عنا بآته مستریح ق ملبسه » البذلة آم فمیص وکرافتة 
ومعها قبعة ء کانها جمیعا مفصلة له وهو مفصل لها +۰ آما نحن 
ف البیت فكان لنا علد الخروج زى مثله ء وان حل الطربوش 
محل القبعة ++ ومع ذلك كنا نبدو لرقیب خفى قى ضمائرنا بأثنا 
غير مستريحين ف مليسنا ۰ کانه مفروض علینا ۰۰ لم تلعودة 4+ 


۱۸ 


بل كان يقال لنا أقه لا يلاثم جوا ۰ ومما زاد من قلة راحتنا 
داخل ملاستا هذه آنها تنباین وتنصادم مع أزياء آخری لا عدم 
لها بين طبقات الشمب + حتی ليقال ان الفرد متا يلبس آی شىم 
تقم عليه يده ق الصیاح ۰ هو وحظه مه الحبة سب القفطان س 
الكاكولا ‏ الجلايية فردا ‏ الجلابية وفوقها جاكتة -- الجلابية 
وفوقها معطف سب الجلابية وفوقها عباءة ٠‏ 


حتى غطاء الرأس مختلف » اللبدة من صسوف فائيم مرة ٠‏ 
داكن مرة ب الطاقية البيضاء ‏ اللاسة ( من حرير شاهاتى إذا 
كانت لعلم قد الدنیا ) طربوش الافندية : طويل متماسك حول 
خوصة ۰۰ طربوش الياشوات أ قصير رخو بلا خوصة ( انظر 
صورة وپار باشا آو شرف باشا آو الخدیو اسماعيل ) ۰۰ 
طربوش البدوی آبو زر طويل يغطى القفا ء٠‏ عمامة الشایخ ٠٠‏ 
عمامة الستی آم عذية ٠٠‏ عمامة الصعايدة كأنها ثفة من خراطيم 
المطافء ء٠‏ الشيخ توفيق المقرىء یلیس طربوش الأفندية ومن 
حوله شال عمامة » أضف الى هذا لایس العقال ‏ اما أسود 
سلت أملط واما ذهبى منقوش معقد + 

كيف كنت تطلب منا أن نستريح ونحن شارك ی هذه 
الفوضى ؟ + حقا اذا لم تكن راحة الملبس قلا راحة فى الشگرء» 
كما كان جستدنا بحجل کالغراب كان .فكرنا محصل کالفراب 
آصساه ۱ 

۱۲۹ 
( م ٩‏ - تراب الری ) 


ولکن دعك من هذه الفلسفة كلها » الغارق بين هذا الخواجة 
وبيئنا أن له وأحدا من آبناء جلدته أو من أيناء الحضارة التى 
ينتمى الیها بشتغل باستیراد آلات الکازوزة » بل يكاد يحتكرما 
.فهو أسرع منا الى التفاهم معه وریما بلسانه » وآقدر مثا على 
عقد روایط الود معه » بحيث بتلقی مته التصيحة النافعة > 
NT‏ اولي الح بت 
الترابط والنساند بينهم » ثم أن صاحينا الیونانی هذا يعرف 
دوا أبن الطريق الى نك الأجنبى الذى اذا طلب مته قرضا 
لم برفضه "واکتفی مثه اقل ضمان 0 -ومال آلقرض ‏ 0 ودائم 
المصريين ‏ من دقنه واقتل له س وهو فوّق ذلك آمن بان سلطات 
الاحتلال ستشع اسئة بين قائمة الوردین الجیش البزیضانی » 
من أجل ذلك كتبه على سدادة الزجاجة وعلی الورقة الملصقة 
'قوقهًا بالأحزف اللائينية لا-العربية » ومن اجل أن لا يدفع هذا 
"الخواجه وآئثالة مليما واحدا كضريبة مباشرة كانت الشرائب 
كلها ( فيما عدا ضريبة الأرض والباتی ) ضرائب غير مباشرة » 
أى بتساوی عبؤها على الثرى والفقیر ‏ 8 

حقا انه بفضل اشرافه الدائم على الصسنم وعمله أحيانا 
بيديه فيه » استطاع أن بصنم لا كازوزة طيبة » تسعقك ق 
ساغات القبظ حینما تستیقظ بعد القيلولة ( نوم المواق ) » بعد 
غداء من الملوخية بالتقلية » ولا تلبت بمد آول جرعة حتی تتجفا 


fr: 


( صحة وعافية ) ولن يخيب توقعك لأن الخواجة محافظ على 


مستوى الکازوزة > کآنما شرفه مستمد من شرفها ٠‏ 


وحتا أنه فتح باب الرزق لاس عديدين » عم ال مصنمه > 
وسائقى عربات النقل » وآصحاب الأكشاك الخشبية ق نواصی 
الميادين » ولكن الظاهرة العجيبة التى فتحت عینی بدهشة على 
طبيعة العلاقات بين آصحاب رأس المال والعمال فى ذلك المهد 
أن حقولاء التاس رفضسوا أن برتفعوا حتی الى ا مستوى الخفيض 
للعمال ورضوا لاتقسهم أن ینزلوا من هذا الخواچة س بدون 
طلب منه ‏ منؤلة الأتباع والعشم ء يذلون بين يديه ذلة الخادم 
آمام سيده » ولا یرال رن ق آذنی مثل كانوا يتداولونه للاعتذار 
عن مسلكهم « اللى پاکل عيش المس‌لطان يضرب بسیفه © ۰+ 
كم کرهت لهم هذا السلك » وكرهت بسبية أى مال يجلب 
هذا الاستعلاء من جاب + والذل من جاتب » بل كدت آكره 
طبيعة الانسان » واکره الحياة ٠‏ 


[ ۶ النساون » © المدد ۲۷۵ ۱۱۵۸/۵/۲۱ ٤‏ ص ۱۰ ) ۰ 


1۳1: 


الاصبعان البتور ۰+ 


من دلاسل القن اليديعم والصتسصسة البارعة عند نجیب 
محفوظ سب شيخ مشايخ الطرق الروائية عندنا ب أله جحل 
الحوادث والأبطال فى روایته الشهيرة « زقاق الدق » تعکس 
بدون افصاح منه ما لحق مصر من فساد وما آصاب وجه القاهرة 
من تشویه آثناء الحرب العالمية الثانية حين ساقت انجلترا الينا 
قطمانا من اللحم البشرى اقتطعته پسکین الجزار من جميع ممتلكاتها 
ومستعمراتها لتلقم به مداقم هتلر > فداء للفرق القليلة المؤلفة 


۱۳ 


من آیناء شعبها الممتساز الغالى عليها » سحن عديدة عجيية علینا » 
ما بين أصفر وأسمر وآسود وایض + ( اذا سخن وجهه كان 
كعجيزة القرد ) حطت على بلدنا کالواغش ۰ وهذا الواغش 
با آخی كان محتاجا آبضسا الى الترفيه عته » وكان ينبغى أن 
لا ساله أحد عما شعل » والحجة أن الصارب الذى قد يموت 
غدا يعفى اليوم من الحساب » وهکذا ترلت من ستر البيوت الى 
لعلمة الكباريهات فتيات كثيرات غريرات ضاقت يهن الحياة فى 
بلدهن المتجاهل لين غلم ستطغن مقاومة اغراء المال السايب » 
وتعرضت أرواحهن: للتشريد وأبدانهن للامتهان » 


ورمز نجيب محفوظ لهذا التشويه العام برجل ف روايشه 
أسماه « زيطة » لیکون الاسم ومزا أيضا الافعلال السائد ب 
خصنعة « زيطة » هی احداث تشویه فى أجساد الفقراء الضائعين 
المسحوقين من آبناء الشعب » انسدت فى وجوههم سبل العیش فلم 
يجدوا مخرجا لهم الا بالشحاذة وتکفف الناس » كسر ذراع > 
تقطيع بد » فقا عين كلما غلا التشوية غلا آجره + ليس ق الادب 
العربى كله شخصية مرعبة مخيفة كشخصية « زيطة » + وسواء 
كان « زيطة » مستندا ‏ كله آو بعضه ‏ من الواقم آو مستمدا 
من الخيال ( كم كنت آتمتى أن آعرف الحقيقة ) فان نتائج عمله 
على كل حال لم تكن غريية أو دخيلة على مصر ۰ 


فالقاهرة كانت ق صبای تسج باعداد غفيرة من المشوهين 


ردنا 


حتی ليقال "ان بلد العميان أضبح آیضا بلد المشوهين ء اذ کافث 
حديئة العمد بشول مفترس غير مألوف لديها » له أظلاف حادة 
کالسکین اذا دست قتات ء وآنیساب مسعورة للبتر واللهش » 
ادر الرؤماق: الح اذا وا E‏ وقلت 
الترام * 5 

لم يكن السائق القادم من ارش زرا فال فة 
وشم عضفورة "قد الف بعد كيف يسوقه ء ولم يكن المارة فى 
الشوارع قد مرقوا بعد كيف يتقادونه تفادهم.للحمسير وعر بانته 
الکارو » ولم يكن النتفمون به قد تدربوا بعد على الطلوع اليه 
والنزول منه ء یکاد الترام يحتاك بجذران شارع الخليج المصرى + 
والعجیب إن شركة الترام هی التی تکفلت برش هصذا الشسازع 
واضاءته دون بقية شوارع القاهرة » ویکاد السلم الیسار قى الترام 
م ايا 11 اا تا 
ضثيلة چدا + ۰ : 


حقا ان ارام لم يکن مس بولا عن هيام كثير من الصبية 
والكباز بالفبغلقة على السلم الیسار اما .شيطئة أو هربا من دقع 
التذكرة ‏ ولكن كثيرا من خلق الله هوى تحت الج لات پنبب 
هذه الشعلقة » وكان مكتو با على مسند كل مقعد فى الترام « آذا 
آرمت الطلوع أو النزول خاطلیددمن الکستاری توقیفه التنظر » 0 


AYE 


ومع ذلك فما کان أكثر الصاعدين والهابطين آثناء سير الترام > 
فلقی عديد منهم حتفه مدهوسا ء فاذا نجا نجا مشوها ٠‏ 3 


اننى آرجع الی الترام كثرة عدد المشوهين فى القاهرة 
آنام صباى » فى مقدمتهم آولئك الذین تثرت العجلات منهم 
الساقين من أسفل البطن فاصبحوا يسيرون آما زحفا على 
عجيزتهم الحافية واما على ألواح من خشب لها عجلات صغيرة » 
والعجيب آننى كنت ألحظ أن هؤلاء الضحايا هم آکثر المشوهين 
الشراحا ومحبة. للفكاهة + اخذا وعطاء » کاتسا حين دفنوا 
تصفهم الأسغل ق الأرض دفنوا معه . على الأقسل ‏ تصف 
مومهم ۰ 3 

صديقى صاحب الكلبين عند مطعم اليوئيون بجوار دار 
القضاء العالى » ولو آنه قد اختفى عنى هذه الأيام قلا أعرف ماذا 
جرى له » وجارته هذه الفتاة آم طرحة سوداء » بائعمة 
اليانصيب » كحيلة العينين قلها علساق كثيرون » يحثهم الها 
شذوذ الطبع أو زغبة اكتشاف ألوان عجيبة جديدة من 
النسة ۰ ۲ 

وقبل أن يتوارب ‏ ولا آقول تضلق.ب باب التضنویه 
بسیب الترام کان.قسد اتح له باب :آخر » باب ضیق جدا » 


لاشك أنه اتسم فیما بعد » وآعتی به باب اصابات العمل حین.بدات 


1۰ 


الصناعة ب ولو بدائية ب تدخل بلادا » أصبحت اتتيع. بوجل 
وجزع أنباء. عمال افحالج الذين ماتوا آشنع ميتة حين اتكيسوا 
داخل بالات القطن » أو حين أسمع من أفواه آسر غير قليلة عن 
عائلها بان « العدة كلت ذراعه » ٠‏ ۱ 


دعتی الآن أصف لك آول إصابة عمل شاهدتها قي صبای ء 
لأنها لاتزال الى الیوم مرسومة فى ذهنی يحبر زفر لا يمحى 
مهما طال العم > پل ان المصاب الذى لم آره الا مرة واحدة 
للحظة قصيرة منذ آکثر من نصف قرن لو قابلته اليوم وسط 
الزحام لعرفته وسلمت عليه وقلت له : كيف حال يدك ؟ مه 


ولعلك تذكر أننى حدئتك عن الخواجه الذى فتح فى خرابة 
الوقف آمام بيتنا مصنعا لنکازوزة » وزجاجات الكازوزة تنفجر 
أحيانا تحت الضغط حين تعبا بالغاز فكان الرجل الذى آتحدث عله 
عاملا قى هذا المصنع قد انفجرت ق بده زجاجة فاطارت له 
أصيعين من يده اليمنى » الابهام والسبابة ء رآیته جالسا 
القرفصاء آمام سور المصنم ». وحيدا » تسيل الدماء من يده » 
لا شىء ف العالم ينطق بالضياع والمسكنة مثله > لا يدرى أين 
پذهب » والى من يكو » لو ذهب للبوليس لقيد الحادث 
« قضاء وقدرا » + قلم يكن ف البلد حينئذ سلطة تهتم باصابات 
العمل والاعتراف بحق العامل فى نفقات العلاج والتعویض + فهمت 
أله جلس اتنظارا لزميل له سارع الى العطار لشراء شىء من 


۱۳۹ 


الین ليشعه على جرحه » لم یکن آسای لجرحه وضياعه هو وحده 
الذى طبع صورته ق ذهتی ء وانما سماعى لقول زميله له حين 
عاد بالين : معلهش ء قدر ولطف 1 بكره تشوف لك شغلة 
تائية وربنا يحئن عليك +۰ قفهمت أن العامل المصاب رفت من 
الصنم وحل محله عامل ديد » فى كل بد له خمسة آصایم ٠‏ 


( « التماون ٩‏ + المدد ۲۲۷ 4 ۱۱۵۸/۹/۲ > عن +1١‏ 


1۳۷ 


النفخ فى قربسة مقطوعة 


النافخ آمامك فى قرية تراه يعلم آنها مقطوعة قد لا یحظی 
منك الا بالرثاء لغفلته وحماقته ء ثم تنصرف عله اذا كنت لا تحب 
أن ترج تمك فى مشاكل الناس أو تستسخف ظنك نفسك أنك 
قادر على اصلاح الكون » وتقول : ذنبه على جنبه ٠‏ 

آما النافخ أمامك ف قرية تراه يجهل ولا يعلم آنها مقطوعة 
فمن العسير عليك مهما بلغ اعتزالك وطلبك للسلامة آن تمر به 
دون آن تخبط على كتفه وتشير الى شدقيه المكورين وتقول 
له : استيقظ » حرام وعقاب بذل كل هذا الجهد الشائم > 


IA 


.ثم_تثوب_لرشدك فى الحالتين حين يشرق فى ذهنك تعلیسل مبرر 
لهذا التفخ : وتراه دلبلا على آن صاحبه تعانی من آزمة مستحكبة 
آو ضيق شديد + أو حيرة لا مخرج متها » فالتفخ هو آخر 
وحائله وأهوتها للتعبيز عن نکده » للتخفيف من أرهاقه وهمومهء 
قنحن تنفخ فى خالة الحيرة والغضب والتازم بل لمل التفخ فى 
قربة تعلم آنها ات الو ا ات 
آنها مقطوعة ٠‏ 


٠‏ ومنذ آن أخذنا بتظام الرى الستدیم بدلا من ری الحيضأن 
يفيضان النيل ونحن نعيش ف مصر هذا الزمن الطويل وأمامنا 
مثل قذ للتفخ ق قربة نعلم آنها مقطوعة » وأعنى به مسلكنا مع 
خطر: البلهارمسيا » ننفق الاموال الطائلة ق إنثساء مستشفيات 
ثابتة ومتتقلة لملاج.الفلاح من هذا الداء » فاذا انصرف عتصا 
وقد تم له الشبغاء عاد من پومه وغطس ق الترعة فآصيب به من 
جد ی وسارع من غد الى الستشفی وهسکذا دواليك » كان 
E‏ ل ضحي اس 
الضیق والحيرة + 4 

ومنذ بدأت آقرا الصحف (أكثز من نصفة قرن) وأنا أقم بين 
الحين: والحين هی نبا يبشن يقرب اكتشاف علض ناتبح لهذا الداء غ 
ولكن .توالی التبشير دون أن 5 تنحقق: البشرى جعلنئ منكٌُ زمن 
أضيق بطول التجارب:وتتابيها شکففت عن قراءة هذه الاب 


دز 


أصبحت شیر متوقتم الاالمسجزة » فالمعجمزات تهيط فتجاة 
وبلا مقدماث ٠‏ 78 


وآخر الانباء هناك تجربة آخری تجرى الآن, فه. الفيوم » 
لمقار جدید تلف القواقع » ولا" يتلف الزرع أو صحة الحيوان 
والانسان ۰ آدعو الله من كل قلبی أن تنجم التجربة هذه المرة 
خاصة وان نظام الرى المستديم بعد انشاء السد سیبلم مناطق 
كبيرة كانت فى نجوى من البلهارسيا ؛ ما هذا ؟ الانسان الذى 
يبلغ القمة يقف عاجزا آمام كاثنبات ضئيلة عرقت كيف تمد 
قوتها الجبارة من تقوقها ٠‏ 

ولم اکن أدرى الا آخيرا أن فى مجتمعنا قواقع آخری لا تقل 
عن قواقع الترع استعضاء على العلاج » مسلكنا معها هى يضما 
عو النفخ فى قربة مقطوعة » والدليل هو هذه الاحصائيات التى 
شرت فى الأسبوع الماضى عن ملوائف من المتحرقين » يدخلون 
السجن المكتوب على بابه « السجن تآديب وتهذیب واصلاح » 
اذا خرجوا مثه عادوا اليه بعد بام قليلة بسبب عين الاتحراف 
الذی ساقهم اليه آول مرة » الشعار المرفوع على باب السجن تبین 
أنه فشوش ق فشوش » احصائيات مذهلة » مخيفة » اذ بتبین منما 
۳ تسب مولاء المائدین ق بعض الطوائف تصل الى مول 5 
هولاء:؟ناس تقوقموا هم آیضا ء فى قاع المجتمع لا قاع الترع ۰ 


14۰ 


آنت لا تتصسور کم عناء الدولة و تنفق من الأموال من 
جراء هذه العودة المتكررة المزمنة » دع عنك ضيق السجون 
وتامل كم ترب على كل عودة من انشسغال رجال البوليس 
بالتحقيق » ثم رجال النياية » ثم الفضساة » ازدصام الأرشيف 
والدفترخا نة وأقلام تحقيق الشخصية باكداس من الأوراق 
والفیشات » جهد ضخم ضائع > وعناء شدید بلا جدوی + 


ولعل هذه الاحصائیات الاخيرة تعید. اثار السال الأزلى > 
ولانه أزلى فنحن تتجاهله فاذا اتتبهنا اليه فغى حقبة مفاجشة 
يمقبها صمت القبور » سال : ما هو آنجم عسلاج لمتاومة 
الحشيش ؟ السجون مزدحمة أشد الازدحام بتجاره وضحایاه » 
ومع ذلك فلا يمر يوم واحد دون أن آقرآ فى الصحف عن ضيط 
مقادير هائلة ضخة من الحشيش ٠‏ 


آفلا يجمل بنا أن نواچه الحقائق وآن نكف عن التفخ فى 
القرية المقطوعة ؟ 


(< الملون » ء الندد ۳۴۰ ؛ ۱۹۹۹/۹/۱۵ 6 عن + 1 ٠‏ 


۱۹۹۰ 


الدست +۰ والفرقة 55 


الأوتوبيس أو الترام مغرفة ملموسة تطلع من الدست 
الكييز'< الشعب » پنموذج صنادق لاختسلاط طبقاته 4۶ تقدم 
بالمجان من يريد أن يقوم پدراسة ميدائية » بلا نمامبة.لامنتتتارات 
أو وجع دماغ » أتمتع ‏ رغم كل البلاوی ب پرکو پا لاتی 
أحس فيها ب ولا آقول أرى أو انبين ‏ با لا آحسه فى مکان 
آخر من تفاعل عاملى الثبات والتطور ف جماعتتا » وكلسة 
« جماعة » آحب الى من كلمة « مجتمع » لان فيها رائحة كلمة 
« الأهل » + ويخيل الى آن النفوس حينئذ تزداد 'تكشها وابانة 
عن الطبائع » كان قصر عمر الزمالة يحثها على السفور ۰ 


11 


آقارن ين , أوتوبيس اليوم وآوتویس الامس, + + 

ولكن قبل أن تطلع الى الاوتوییس قف معى قلیستلا على 
المحطة + بالأمس .كان يدور حولی بحذر وتهيب فلاح لمله قادم 
للحى آول مرة » ثم يقترب منی ویسالنی پاستعطاف « يا شيدنا 
لفندی : آوتوپیس الامام يمر من هنا ؟ » فآقول له نعم » اتلظر 
معى + اذا جاء دللتك عليه »۰ بترکتی ويتسحب وسال غيرى 
من الواقفين نفس السؤال + مرة ثانية » وثالثة ۰۰ لم يكن بش 
بسيدة الأفندى ء کان ق احثماله آن كل انسال سيغشة » 
شق ل . 


آما الا ن فقد اختفی النسحبٍ وقکرار السؤال ۰ آهو من 
اة تبادل الثقة بين طبقات الشعب آم من ازدياد عم الاح 
واعتماده على قسه ؟ كلا الأمرين ين + 
5ل 
کان بالمس اذا طلع فلاح فمو عند بقية الركاب مشال 
بدیم اللمباطة واللخثة » وزستا اصینم مثار تددر » ولذ بيده 
ویدفع به ء ويوضع موضنمه ویصرخ"علية اذا چاعت محطته لتزل 
كانه طفل و قع. الجميع فى ريكة” 


اختفت :هذه الصبورة الآ ولتقطع التندر » اليم الا ادا 
كان الاج هو لفسه إلذى. .شيده من. ماب التفکه .وتزجية وقت 
الرجلة. + 


HF 


وكان ذا طلع عامل وبالأخص اذا كانت على جلابيته 
كثار مهنته آو كان فى بده عدة الشغل » قوبل شىء من الامتعاض» 
واحس هو أنه غریب آما ان فقد حدث تقارب كيين فى اللبس » 
وازدادت عناية العامل بتفسه » وانقطم شعوره الغرية , 


وکان عمال البناه الصعايدة بجلاليبهم الفضفاضة المقلسة 
بالخط العریض « کانها أكياس المراتب » اذا !تفلتوا من العذاب 
مع الغروب وركبوا المترو لا بجرآون على اقتحام الدرجة 
الأولى ٠‏ الجلاليب اليوم هی هی لم تتغير » ولكنهم پحتلون 
المترو ب درجة أولى آو لا درجة آولى  !‏ احتلال صاخب حق 
لا منازع فيه ع آثار الشقاء والاجهاد على وجوههم تشسل کل 
اعتراض من بقية الركاب وحم پلحظون في شیء من الأسى أن فى 
هؤلاء العمال الشیخ النهدم والصبى الذى من حقه أن یکون 


ق فراشسه ۰ 


و کات اذا طلعت الى الأوتوبيس امراة س وبخاصة وقت 
الزهام ب آثارت احتجاجات كثيرة » قد نسيعها بآذیها ۰۰ 
« لاذا لا تیقی النساء فى الییوت » قد تجد من جقوم لیجلسها 
مکاته + لا توفيرا لراحتها بل صيانة لکرامتمسا من اللمس 
والاستكاك والرقة » ل هذه مسالة عرض یا آخی ! ومسالة 
' العرض هذه سألة مهمة عندنا جدا ٠‏ وکانت المرآة البلديسة 
الشابة تعرف داشا كيف تشق طريقها وفسکت كل احتجاج 


Ef 


باستعداد واضح للهجوم من لسان ذرب حلو الحديث ٠‏ آما الآن 
فقد زال القرق بين النساء والرجال ( اختفی قولهم : كعب عالى » 
حاسب عندك ) وقلما تجد المرآة العجوز من يقوم لها » لا من 
جلافة آو نطاعة » بل من رغبة مکتونة فى اشهار بلاء الزحسام + 
من اجل ذلك یتبنی أن يعم الجميع + 


لي تكن الصلة وثيقة بين السائق والکوساری کل منهما 
فى حاله » آما الآن فلا آدری اذا أصبح كل منهما لا يطيق 
الخلو للفسه > لابد أن بحری نين الاثنين کلام » آی کلام » 
ولو من بعيد لبعيد » زاد زهق السائق والکوساری عن ذى 

وق ذاكرتى كومسارية ترام کانوا ببيمون لی تذاكر قديية 
نظير ربح لی قدره مليم واحد وأا القرش فلهم هم » أما الآن 
فقد اختنی هذا النش ۰ 

عدد الصحف ف الأيدى زاد عن قبل » لايرال عدد الكتب 
قليلا جدا » لعل الزحام عامل لا يساعد على صحة الحكم + ولكن 
هذا هو الثأن آضا ف القطارات حيث يجد كل راكب 
معدا له ۰ 


ولعن لايزال ف الترام والگوتویس ۔۔ كنا هی ب ظاهرة 
حرت ف تعلیلها وتضیرها : هی سرعة الاعصساب ف الالتهاب » 


۱1۰ 
وم .1 تراب الیری ) 


وتكبير التوافه » وشعللة المنازعات الثنائية البسيطة الى جدل 
كبير عام متعدد الأطراف » قد ينقلب الى مشادة » الى سلياب » 
بل الى تماسك بالأيدى » وخینتذ یملق اتتباهى بالفيلسوفه 
الحكيم الذى يحاول تهدئة الجميع بالأمثال والمواعظ > والتوصية 
بالصير » لا بالاخاء وحسن المعاشرة ۰۰ وكلها دقيقتان و کل واحد 
پروح لحاله ٠.‏ ولا آدری لماذا يخيل الى داشنا آن هذا 
الحكيم هو أقل الجميع حظا فى النجاح فى الحياة + 


ذه التماون » > المدد 1۹۷ ) ارمثيككةا 4؛ ص ه) . 
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الزحمة غول 


تركب الأوتوبيس مرتين على الأقل كل يوم » ومع ذلك 
لا يفوتنى فى كل مشوار ‏ وأئا مختنق وا وسط الزحسة ب 
أن آحمد الولی سبحانه وتسالی ق سرى ومن كل قلبى على 
كرمه ومنه ٠+‏ أن لم يكتب على جبينى أن اطلع فى الحياة سائقا 
أو كومساريا الساعة الثانية بعد الظهر ف شهر أغسطس ف 
القاهرة » ثم آواصل حمده كذلك مرة ثانية أتتى لم أطلم نشالا 
ومرة ثالثة أننى لا آسكن حى شبرا ٠‏ والظاهر آن حمد الله هذه 
الأيام یتبعی أن يكون بالتقسيط أيضا +٠‏ 


۱1 


لیس كمثلهما انسان یستحق اللوم والوثاء معا » وآعترف 
آن الرثاء يغلب عندی على اللوم قهما والركاب سواء پسواء 
من ضحایا غول فظیم اسمه الزحمة > هو السئول عن 'قساد 
معدنهم وارهاق أعصايهم ولطش أمخاخهم وسقوطهم فى برائن 
کوب يسمم حياتهم » هو الذى يفك كل قوی الشر ق نفوسهم 
من عقالها » قتنطلق كالسيل الأهوج » لا يصده حياء آو رفق 
أو ندم ++ هو المسثول عما تراه فى الضعناء منهى العاجزين عن 
التحسل والقاومة من الشراسة والبذاءة والمساوعة لاهون 
الأسياب الى الشر والاعتداء » آصبحت آکبر لذة لهم تعذيب 
اخوانم من خلق الله » أضيج أحيانا حين آراهم آشسد قسوة 
وجماء مع الغلابة المتكسرين ويخاصة أهسل الريف + ومن 
المحتمل أن یکوسوا من بلدياتهم آو معسارف أمهاتهم 
وآخواتهم وكان یثبغی سس لو صحت تفوس هم أن يكون 
بها ولو قطرة من .حنان عليهم + اننى لا آندخل ق مسالة 
تقدم عدائهم للبرأة على عدائهم للرجل » فهذه وجهمة فظر هم 
أحرار فيها » ولكن كمية الستائم التى تنهال على المرآة عامة فى 
الأو توپس شىء مهول » وهذه ظاهرة لها دلالتها وتستحق 
التحليل » عندى عليها كلام أله لفرصة آخری ۰ 


"مطلوب من السائق أن يشق طربقه وسط فوضی الرور » 
وكان ينبغى أن بستتب نامه ء فهو معذور اذا زاد اللخيطة 


A 


لخبطة ٠٠‏ أن تحمل تكدس الركاب يعن يمينه الى آخر موضع 
لشعبطة أصيع قدم على السلم » من حقه أن تتاح له الرؤية 
والتنفس » أن لا يقف فى المحطة ؛ ولو وقف لحكمت عليه 
بالعمى آو بالجتون » وريما سبه أو ضربه الركاب آتفسهم لأن 
الژوتوییس متبعج من" شدة الزحام » لایسکن ولو بمخراط 
المحشى أن بتفذ اليه قادم جدید ولو كان فى حجم الفتلة ٠١‏ 
فهو معذور اذا « حرق » السطة » إن يقف بعد علامة المحطة > 
ولكنه يصل فيجد قبله أوتوبيس وأحيانا ثلاثة وأرعة ب 
واقفة أمامه » الركاب لا ينتظرون وینزلون وهم يحمدون دهم 
على الخلاص من التكبة » ولیس عنده میکروفون يستدعى به 
الركاب الواقفين عند علامة المحطة ليهرولوا اليه سمانا ونحافا » 
يكحب عالى وشیشب > لو زحف محل السابقين له واحدا بعد 
آخر لوقف ف المحطة آریع مرات » فهو معذور اذا اتطلق كالسهم 
بعد أن آدی واجبه بالوقوف » ولتتحرق المحطة وينحرق دين 
المنتظرين بها » كيف نطاب منه آن يرد بالحسنى على راكب يطلب 
اليه بعد الطلوع من المحطة آن يقف لينزل حضرته + الراكب 
معذور لأنه لم يتسكن من تخلیص بدنه من الزحمة قبل تحرك 
الأوتوييس » والسائق مع قور لأنه کفران ء لو استجاب لكل 
راكب مماثل ‏ وما آکثرهم _ لتضاعف عدد المحطات مرئين 
أو ثلاثة ٠‏ السائق یتسم عربة متلصمة » الفيئيس بحتاج لذراع 
ماشيست » والدینامو يغلى » ويخرج منه بخار کاله قطار 


11۹ 


سكة حديد » والفرامل هی وذوقها » حمولتها ۷۰ راكبا فتتحمل 
مائة أو يزيدون ٠‏ بشسعر السائق أله لا بجر هده الأكداس 
وراه ظهره بل اله يصلها فوق افونخه ۰ 


والکومساری ولاشك آبآس حالا من السائق » اله متكوك 
يشق الزحام بلا انقطاع جيئة وذهابا » ویقفز من سلم الى 
سلم > اذا لفظ الصفارة من فمه قكأنه بلفظ آخر أتفاسه ٠‏ 
عنده من التذاكر آشکال وآلوان ۰ طوالى ونصف الشواو » 
ملکی وجهادی » درجة آولی ودرجة ثأنية » تذکرة للصبیان » 
ما آسهل آثارتها للمشاكل اسم الثبی حارسه جالس على الحجر + 
هل بلغ رده آم لم يبلغ » هل يستحق تذکرة آم لا يستحق ۰+ 
والنبى الکومساری ابن الحخلال اللى قبلك شاه عو اشمعنی 


أت كمه 


قضايا يجب أن تتم فيها الرافصة من الجانبین ٠‏ عنده من 
النقود غير المزيفة أشسكال وآلوان » نصف القرش نوعان والصاغ 
ثلاثة آنواع 6 و صف المرنك توعان » والحتة آم خمسة سهل 
ضياعها وسط القروش » ينبغى أن يكون عقله دفترا ٠٠‏ عليه 
لراكب درجة آولی 5ه قرشا » ولراكب فى الدرجة الثانية > صاغ 4 
عليسه أن ينبه الست آم محمد آن محطة السلم هی القادءة » 
حتى الخو جاه أن الستشفی آلفر نساوی هو المحطة التالية جمیع 
ركاب الدرجة الثانية يركبون من سلم الدرجة الأولى » لتنا 


۱9۰ 


منهم أن السائق سيراهم فلا یدهم » ثم بقفون حيث هم + 
فاذا طلب اليهم الكومسارى تقريف الدرجة الثائية فضسبوا 
واحتجو! وقامت ختاقة ٠.‏ ينبغى أن يكون بصاصا لیعرف من 
السجنة وحدها من دقع ومن لم يدفم ووقف وققة بريثة » تقول 
عنه فى آحسن الفروض أله سرحان أو انه من الغلب ميلم + 

وعند محطة الوصول - ولو كات قخمة مثل مس اكترو 
بجوار التليفزيون ‏ لا يجد هؤلاء العمال مرحاضا + ولا مکاثا 
يغسلون فيه أيديهم ووجوههم ٠‏ صل بد هذا امتهان 
للكراسة ؟ 

نت تضيج وتضجر وتتفجر وتسخط من مشوار لا يستغرق 
ثلث ساعة » فما بالك بهم وهم يعملون ۸ ساعات ؟ 

من وسائل التخفيف عن أعصابهم المرهقة هذه السامرة 
النى لا تنقطم بين السائق والکوساری > وبخاصة فى موسم 
كرة القدم ء وقد يكون من وسائل 0 
للحشيش ٠+‏ وهنا تكون الطامة الكبرى أذ 3 اتصبح الشراسة 


داء مزمثا » بل تضاعف درجة بعد درجة ٠‏ 


ليس افساد الزحية للخلق والاعصاب قاصرا على عمال 
النقل ٠‏ ئت تلحظه ولو على درجات متفاوتة لدی کل موظف 
پزدحم الذاس حوله ء کعمال مكاتب اليريد 4 بل رآيت باتعا فى 


4ol 


مخنز واتته الشهرة فازدحمت الناس على آبوايه وهو يلعن الدثيا 
ويسب الزمن من شدة ارهاقه فى خدمة الزباين ء 
قد استمعت باذن صماء لكل المقترحات التى تصاول علاج 
المفسكلة دون أن ترجم إلى أصلها » انها كلها تسكب الماء قى 
قربة مقطوعة + وقد منعت ابتسامتی أن تتحول الى فهقهة حين 
سمعت اقتراحا باجبار العمال على حضور محاضرات ثقافية 
بقصبد التوعية فهذا كلام .خيالى .ومحض آوهام » ولعله هو الذى 
دفعتی لكتابة هذا المقال ٠‏ 
أعنطنى أوتوييسا غير مزدحم وآنا كفيل بآن أعطيك سائقين 
وكومسارية مهذيين لا يسارعون تالشتيمة أحيانا وبالضرب حینا ء 


a CA E ۱۹۱۳/۰/6 ده اش ع‎ 


دعاء وعزاء ٠۰‏ 


لا أستطيع أن اكتب لك هذه الرة عن شىء سواها » 
لاترال المسدمة تذهلنی والحزن قيض على قلبى واعصایی 
مشدودة الها سا امياسة بد أغلب الضحاا ينتسبون اليها 
گا بالسکتی أو بالتعلم بعد الظهر فى مدارسها » وکلا النسبين 
ينطق بالزحام الخانق » كانت ضحایا و دندرة » ومزلفان غمرة فى 
ليلة راس الستة ( وآدعو الله من كل قلبى ان 'تكون « العجوزة » 
آخر هذا السجل الأسود ) کانوا من طبقات وآحياء متانة ۰+ 
وزع الحداد » آما هذه الرة فالساتم مائم حی.واحد » يقوم 
على التجانس ء لا مانم لفقيد فرد » بل لأكثر من سبعين فقیدا » 


۱ 


ماتوا جميعا معا » فى أحضان بعضهم اليعض » فى لحظسة واحدة » 
اختار القدر اميابة » ودب اليها الموت فى تروللی رقم 44 + 

س پا له من رقم ینبیء بالقیح وبالشر » والعجيب أن القدر 
أنذرنا فلم بلتفت آحد لانذاره » ففى نفس الوقم » وف تفس 
اللحظة » من الیوم السابق » كاد يقع تروللی آخر ف اثنبل ولا 
أن صدمته شحرة » كانت فيها النجاة ٠٠‏ ليت الذی زرعها كان 
قد زرع شجرة آخری فى هذا الوقع الشئوم ۰ 

فرع للنيل ضبق » على ضفة منه حى الزمالك » وعلی الضفة 
المقابلة حى امبابة » بين الثثنين *کوبری ضيق » وهذا پری 
ذاك بوضوح بالعين الجردة » ولكن كلا متهما عالم متفصل » 
مستقل بذانه » لا صسلة بين الاثنين ء الزمالك حى العسارات 
والسرايات والسيارات والفيلات والحداءق » الفكهاية اللوكس» 
والجزارين العظام » متاجر الزهور الغالية ء٠‏ والطيور النادرة » 
وحى امبابة مساكن شعبية كأثئها أححار الدوميئو ++ وبفساعة 
على عربات يد أو على الأرصفة ٠‏ , 

لقد عاصرت نشأة حى امبابة بل قل.انى شهدت مولده » 
فقد .رايت نموذجا من الخشب لآول مساكن شعبية بنيث فيه > 
ورأيت مسور.آول تروللی من كوبرى الومالك اليه ٠‏ وكان آخر 
«الغماز كياريه لیلی له اسم غلن زمنا طويلا له شننة ورئة » أن 
اختفى .الكباريه خلقد بقى الاشم مرتبطا. باحبابة كآنه وشم ,عليها 


ef’ 


لا يمحى +٠‏ وكان الترتیب والظن آن تجد طبقة الممال فى امبابة 
مساکنها الرخيصة المريحة » ولکن شبتا فشيئا زحفت الیها جموع 
غفيرة من الطبقة الوسطی فاصبحت القاهرة کالم الذی يكاد 
يقصم ظهره قل خرجين كبيرين » شبرا فى شرق التيل » وامبابة 
فى غربه ء ولم يصحب نبو السكان فیهما نمو ممائل فى عدد 
وسائل الواصلات ٠‏ فكان الاختئاق داخل الأوتوييسات مظهرا 
چوالا للاختناق داخل الحى المزدحم ۰۰ وها هی امباية تدقع 
آخيرا ضريبة الازدحام + 


١‏ س اتن افتخر بنشوة آبتاء الشعب الذي سارعوا وقت 
التكبة الى مد يدهم بالمساعدة ٠‏ فکسروا التوافذ وأمكتهم 
انا عذد عن قلیل من الرکاب چ وكذلك لم شم الرعب 
أو الذهول بحض من كتنب له النجاة من الالتفات الى ااذ 
غير من الضحایا » فليس الا ف وقت الشدة ولحظة الخطر 
السحيق بالنفس لا بالغير يعرف الشجاع من الجبان ء لقد ذكرت 
الصحف بعض آسماء أصحاب هذا الفضل » هذه المروءة وهذه 
الشجاعة » وكنت آئمنی وأنا أقر؟ صرف تعويضات لاسر المتكو بين 
ان را أيضا خبرا عن تکريم من اشرت اليهم » خبذا لو آمر 
اليد رئيس الوزراء بمتحهم نوط الجدارة » 


[ ونم هذا الافتخار مه فقد دهشت حين اندفم لتیار 
پصفق بحرارة لحظة انتشال التروللی معیرا عن اعجابه تجاح 


fae 


هذا العمل الیکانیکی العسير » فان جلال الموت وهول الحزن 
على الضحايا كان پنیغی آن يطول معهمسا الصمت فلا يقطعسه 
تصفيق + 

۲ سب سنشهد نشاطأ فریدا من نمتلحة الطرق الامبلاح 

جسر الثیل » » کنت آود أن لا کون شرط العمل آن تقم تکسة 

نیز الرأى العام + آما درق لحل مات ا ر كل 
هه یهن کرد الا بمثابسة التصسييرة النی لا تفتی 
ولا تسمن من جوع ۰ 

۳ب ما الذی يدقع باتسان الى التشعلق بآوتوییس مزدحم 
مالل » معرضا تقسه للموت ؟ آهو من الاستهانة نالوت فتقول 
انها من خصامص: جسذا الشعب ومن بواقی النظرة القدرية > 
آم هو لان الانسان الحديث أصبح أسيرا لنظام رتيب انعقدت 
عليه حياته فلا يستطيع الفكاك منه » ولو عرض نفسه للموت ء 

٤‏ س مثل هذه الحوادث لا تخلو من مفارقات تتم عن 
عجائب طبع الانسان ۰ فلقد بلك ولا ويب خبر هده السيدة 
التى نجت ورآت التروللی يغطس ومعه حقيبة يدها » فلم پنسها 
فرحها بالسلاءة ولا حزها على المنكويين من أن تصرخ من شدة 
الجزع على حقيبتها ٠٠‏ فيها مصروف البيت لآآخر الشهر ؟ ! 

قدمت العزاء مرارا لأفراد » ما هذه المرة فاتی آقدمه 
لحى باكمله » حى امبابة » حيث يسكن بعض من آعز آصدقاگی + 

( ۶ التماون © » العقد ۱6 © ۱۹۷۵/۱۱۸۷ 4 ص ۸ ) . 


o 


1 1 لحلقة المفقودة مک 


آذکر على وجه اليقين ‏ عن آیام زمان - آنتی رآیت هذه 
انحلقة أكثر من مرة » لم تكن مستديرة » بل اهليلية على شکل 
( البونية ) التی كان پلبسها العصيجية أيام عزهم » حتی اذا 
هووا بها على رس بطحوها أو على فك خرشموه ء من حدید 
هى كابية اللوذ.» آما حلقنی فمن نصاس لامع » مهيبة وسخية 
معا ‏ صفتان قلما تجتممان ‏ قکاد تصرخ بأنها من منتجات 
پلد صناعی له مستعمرات شامعة » شدهيدة الفقر > شديدة 
الثراء بمتاجم لكل الممادن ‏ والفرف منها تهيبة » ومن صم 
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شركة مديرها له كرش شاسع أيضا » عليه سلسلة من ذهب غليظة 
( اللون الأصغر هو قدره ) ء 

تندلى هذه الحلقة من سقف عرية القطار لصق الجدار الى 
آن تبلغ لافتة صفيرة » من نصاس لامع هی أيضا ‏ تقول 
« اشارة الخطر » لا تعبث بها » لا تشدها للعب » أو شغفا ببطولة 
اة يسبب قصر الذيل أو شدة الملل » بل انتظر حتى اذا 
شب حريق آو تشبت عركة أو خرج القطار عن الخط » ستری 
آنك ادا شددتها وقف القطار على الفور : هذا هوق 
ما تؤكده لك « 


كانت من فلقومات الاساسية لجلال قطار السكة الحديدية > 
كان له فى صبانا جسلال وآی جلال » ریما کنا فی مصر أشاد 
الناس انبهار! بهذا الاجلال » لا للسذاجة ‏ بل لان القاطرة تشبه 
بعض التمائیل الفرعونية ء تمثال سيد قشطة مثلا » لا آعرف فى 
أى متحف هو » ولکن صورته منطعة فى ذهلی » آتمسوره 
حائما يريد أن يأخذنى بالعضن والعياذ بالك + ومع ذلك فرغم 
أنتى وأيت هذه الحلقة فى آکثر من سفر لا آذکر آنها تعرضت 
لامتحان ولو مرة واحدة » حتى تدهور بها الصال ف ظرى 
وأصبحت آخذها ماخذ الزيتة » أو ماخذ العرة لا یکتسب الصدق 
شرفه الا بتجربته » مع الاسف + 


۱۰۸ 


هل رأبت هذه الحلقة فى مصر ؟ لا أذكر » لاشك آئلى 
رأيتها ق آوربا انا شاب لم يطر شاربه » على كل حال قان 
قطارائنا الآن كلها س حتى اللوکس ب خلو ملها ٠‏ 


چالت هذه الذكريات فق ذهتی وأنا آقراً بألم شديد 
حواذث خروج القطار عن الخط » وآکله وصيف محطة. فوق 
اليبعة » بسرعة ٩۰‏ كيلو متر ء والسائق ولا عنده خير » ریما 
يغنى لنفسه « سالة يا سلامة > ١ ٠ ٠.‏ 


وأخيرا بعد عشرة كيلو مترات على الأقل فرمل ولكن بعد 
خراب مالطة » قلت لنضى : هل من سبيل لاحیاه هذه الحلقة 
عند ؟ وهل لو فعلنا كان العابثون بها آشد تكبة علیتا من تكبات 
الخروج عن الخط + 


هذا سوال آريد آن آتوجه به الى المسئول عن السكة 
الحديدية ( آلقاب الوظائف الکبری آصبحت تلخبطنى ) وهناك 
سؤال آخر آشد تواضعا » هل نستطيع أن نرکب جهاز تليفون 
داخلى ق القطار ء ف بعض البلاد تستطيع وأنت ف القطار 
الارق كالبرق أن تتلفن لصديق أينما كان مكانه » فهل من 
المستحيل أن يتلفن راکب للسائق ؟ عل نستطيع أن نستعیر من 
سدق شبرد أو سسيراميس ( تالوه الحجرات ) وتركبه ق 
القطار » اذا وشوش جرس أو لمم شوه على التايلوه آمسام 


18% 


السائق علم » لا آن زبوا يطلب قهوة أو شايا » بل أن هناك 
خطرا فى العربة التى ضغطت على الزر ؟ 

هل من الممقول با عالم ننا فى الوقت الذى نسمع فيه عن 
أن نجد فى وحاب العلم الحديث وسيلة لربط العريات بالسائق ؟ 


ما رأبك با من فى عثقه مسئولية سلامة الركاب؟ ++ 


( < التماون » 6 العدد ۳۹۹ ۰ ۱۹۷۰/۹/۲۰ 4 عن ١ا‏ ) ٠‏ 


انالية ۰. 


بعد آن كان كلام القرية عن الفتينة الصفييح آم سرسوب 
من الدخان آسود كالكحل » عن اللمبة نمرة 5 الثى بحناج 
شريطها لقص شعره بين الحين والحين كبنى آدم » عن الكلوب 
الذی بحشو آزيره الآذان وتعثى له الأبصار ويجذب غارة من 
الحشرات الطائرة من طراز هليكوبتر وفاتوم » سیکون کلام 
القرية عن السلك المكسى والعریان » عن البريزة والکوپس 
والساس والفولت والكيلوات ( كلمات أجتبية جديدة ستجری 
على آلستة الفلاحين من وراء ظهر مجمع اللغة العرية ) + 
11 
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دخول للنور واعادة لبناء القرية » سيكون للريف وجه 
جديد » وجه مبتسم » أعرف آاسا من أبناء العاصمة يدخلون 
الاتحاد الاشتراكى حشرا تحت بند المثقفين » لا همهم من هذا 
كله الا شىء واحد » بحدئنی عنه بالأشخص من سافر منهم لأوربا » 
كم من مرة » سمعت من آکثر من واحد منهم قوله : 

ب بشرة خور ه آمنیتنا توشك أن تتحقق » اننا با آخی فی کل 
بوم من الاسام الستة تعود لبيوتنا من مكاتبنا مدغدغين » 
مبططين » منهوكين » من شد زحسام الوامسلات » وضجيج 
الشوارع » الكلاكسون يخرق طبلة الأذن » والعادم من ماسورة 
السيارات ب وبالاخص الأؤتوييعصأت ب يخلق الأقاس » 
والراديو له تجعير عمال على بطال حتى ق التاکسی ء نحس أن 
آرواحتا وأجسادنا كلها لا دماغنا وحده ب قد توالت عليها 
ضربات مطرقة ضخمة ».وجرى فوقها مبرد لحوح » صدقنى » 
ان كتف الجاكتة هو آول شىء يبلى فيها من كثرة الاصطدام 
باکتاف آخری كرش اللح » ولعيش حیانتا نحت أسقف وبين 
جدران من الأسمنت » بلاء ليس بمده بلاء » اذن لك أن تتصور 
مقدار جوعنا وعطشنا اذا جاء يوم العطلة لأن نخرج الى الخلاه » 
مع نسائنا وآولادا » نمشى وسط الحقول ء ونشم رائحة آمنا 
الأرض والنبات » ولكن لا تتم المتعة الا اذا استرحنا وقضینا 
سحابة النهار ف کازیتو س. نصف قهوة ونصف مطعم ب يجوار 
قناة » تشرب فيه كوبا من اللبن الحلیب غير المفشوش بالساء 


1۹ 


الوت آو المرض أو تربص عدو ء بل من المدية » فى لحظلة 


التحتكم قيها ولا أضمن التظامها ؛ يل اننی فى آغلب الأمر 
أجهلها » كاتني اتلقى عقانا شديدا على هحرى لحياة البداوة : 
أعيش ف خيمة بلا سلالم » أشرب من يثر لیس عليه حارس + 
استضیی» بفتيل من صوف نعجتی مترول فى شحم ناقتی » والثار 
آشعلها بقدح حجرین من الصوان » کل شىء أحتاجه استطيع 
أن آثاله وقتما آشاء دون اعنماد الا على تسی ۰۰ ولکنی اخترت 
المدنية +۰ قاتا لحبى للهواء الطلق ‏ أسكن على سطح عسارة 
حديثة عالية » إن لم تتطح السیحاب فانها تمسك ذیله » الصعد 
يحملنى بدل قدمی ۲۰۰ درچة ف آقل من دقيقة » وعلدى ثلاجة 
وللیغزیون ورادیو وتلیفون ومكنسة كهربائية » فأنت تری أن 
المدنية لها خيرات كثيرة تطوق بها جیدی ۰۰ من طول الفى لها 
آخذتها ماخف القضية السلم بها ۰۰ كاتها حق آبدى لى ء آعاشرها 
دون آن آتنبه لها أو أشكرها ء 

عدت الى العمارة عشية يوم كبقية الأيام +٠‏ ليس فى رفرقة 
أجنحة الهواء آخفی اثسارة بنذير » كنت معتزما السهر آمام 
سكتبى وتحت مصباحى » ولكنى لم آکد آدخسل العمساوة حتى 
انطنا التور » تعطل الصمد ۰۰ والعُريب آن انشاءه هه المرة 
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أو النشا » نشتهى أن نشرب أيضا كوبا من اللبن الرايب الذى 
اختفت باعته فى الماصمة ء وناکل عجة من يبض طازج » غير 
ممشش ؛ ونحلى بعسل نحل مقطوف لتوه من الخلية 

آشیاه يسيطة رخيصة » ولكنها فى فمنا حلوة ولا تقدر 
بثمن » تغنینا عن طبيخ البيوت » ولو كان من لحم ودجاج » قد 
نعود متعبين ولكنه تعب لذیذ » بستدعی وما لذيذا » كم من 
مرة خرجنا نبحث فى سلقط ملقظ عن مثل هذا الکازینو فعدثا 

بعد الكهرباء وشاء القرية وشسيوع العمران فى الريف 
تتوقم بوثوق أننا سنجد آکثر من کازیتو من هذا القبيل 
متنائرة على جانبی الطريق الزراعی + 

لا تقل عن هؤلاء المثقفين انهم أثانيون » آرنی انسانا واحدا 
بسلم من الأثانية فى جانب من جوانب حياته | ۰ 


( 2 التعلون » 4 آلندد .م > ۱۱۷۱/۱۰/۲ + ص 1 ) 


E 


فى الظلام 


أحسست فجاة بالخوف يلحسنى ف الظلام بلسانه ٠‏ لا من 
نطق بوضوح بأنه لامد طويل +٠‏ ماذا أقمل ؟ لابد أن تحمل 
قدمای شية جسدى لطلوع +۲۰ درجة تخبطت لصف ساعة فى 
بير السلم کالاعمی + لهثت » دخات الشقة وقلبی يكاد ينفجر » 
الظلام مخیم » کل خيرات لدنية ماقت ۰ الثلاجة التی تحفظ لى 
طعامی آصبحت مقبرة مختنقة تفسد لی طعامی » الرادبو آخرس» 
التليغزيون آصیب باتفصال الشبكية » 


والادهی من ذلك أن صنیور الماء جف ۰۰ اذا فتحشه 
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وحوح من شسدة الجدب ٠٠‏ فقد تمطلت المضخة الكهربائية 
التى نملا حوض السطح بالماء ء٠‏ من المحتمل آن آموت عطشا 
وسط النعيم » آتدری آی شىء آصبح عندی آضخم الاشساء 
قيمة ؟ الشمعة ! لا أطمع فى شمعة بكر بطرحة عرس بل فى عقب 
شمعة ۰۰ فاا خرمان لبصيص من النور +٠‏ والشمعة فى كراكيب 
البيت ٠٠‏ فآين آجدها ؟ ولأتى لحسن الحظ من غلاة المدخنين 
فقد آسعفنی عود کبریت ۰۰ حين علق شرره كان نوره آبرك عندی 
وأقوى من نور كشاف بطارية مضادة للطائرات وقت الغارة + 
فتحت جميع آدراج المطبخ +٠‏ عثرت باللمس على شلة 
دويارة ۰۰ كماشة ٠ء‏ لفة سلك ٠.٠‏ بدرة مسامير ٠١‏ لم أعثر 
على عقب الشمعة ۰۰ فرغت علية الکبربت ٠٠‏ سآحرم آیضا من 
التدخين وه أدفم نصف عمرى متا لحجرين من الصوان ٠‏ 
وجلست قى الظلام على مقعد واضعا بدی على خدی ٠۰‏ 
احسست بالخوف بلحسنی بلسانه ٠٠‏ أدركت آنثی مسجون ف 
شقة فى الملالی کانها منفصلة عن الارض ۰+ بالون طاشر فى 
السماء ق ليل کالکحل +٠‏ هو قبری ونعيم الدئية من حولى 
هو كفنى وحوطی ۰۰ وأللجاة ليست فى يدى ده پل فى ید 
اسان غیری لا أعرف من هو + وآفزعتی تصوری أنه قابم ف 
كشك خشبی عليه رسم جمجمة وان بقيت لها نظرة: شاخصة 


۱۹۹ 


فى حفرتی محجريها وايتسامة سخرية على نظام فكيها 
الأهتمين +٠‏ 

من باب الزهق ‏ لا من باب التصاحة ‏ لجات الى 
التلیفون ۰+ هو وحده الذى بقى لى من نعيم المدنية ۰۰ قرآت 
الفاتحة على روح جراهام بيل ۰۰ قلت لملی آستطیم الاتصسال 
بهذا الانسان المجمول المختبىء وراء الجمجية ۰۰ فى الللام 
وبالتحسيس آدرت القرص +٠‏ آطلب رقم الاستعلامات ۰+ قال 
صوتى ف الظلام لصوت رجل لا أعرف من هو ولا آين هو : 
من فضلك +ء اعطنى رقم ادارة الكهرباء بعصر الجديدة 
لأت النور مقطوع منذ ثلاث ساعات ++ رد صوت الرجل على 
صوتى فى الظلام قائلا : خليك معايا ٠٠‏ لم آعرف كيف آبقی 
معه وهو بعيد عنی الا بآن احتفظ بالسماعة على آذنی ءء وأكاد 
أدخل فمی ق قمها ٠+‏ ولكن الذى طلب اليقاء معه هو الذى 
فك منی + 

وضعت السماعة وصبرت وطلبته من جديد +۰ لا أطيل 
عليك ۰۰ أحالنى رقم على رقم ۰۰ ثم هذا على رقم آخر +. 
آصوات بختلف معدنها وتبرتها ٠٠+‏ لا آعرف من هم ولا أين هم 
أصحابها +۰ كنت آتحدث الى آشباح تظهر فى الشقة وتختفی ۰۰ 
تنآوشنی لحظة ثم تمضی ۰۰ وآخيرا عثر صوتی فى الظلام على 
صوت الباشهندس ۰۰ لا آدری من هو صاحبه ولا آين هو » 
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كررت عليه نفس العبارة التى قلتها لرقم الاستعلامات ولكن 
بنغمة زاد فيها الاستعطاف الى درجة التسول ٠٠‏ قال لى 
الصسوت : 

ب الأسلاك تشابكت فوق فروع الاشجار وانقطعت ٠‏ 

س ومتی بعود النور ؟ 

ل لا آعرف + 

اليس عندکم عمال 8 

سب وهل هناك عمال الآن ؟ 

ب آلا يسكتكم اضلاح الأسلاك ؟ 

الدنيا ليل ء والصیاح وباج 

ب أيرضيك با آخی آن آشعر بأئنى آعیش ف سنة ۱۹٩۸‏ 
قبل الیلاد ۰۰ لا بعد الیلاد +٠‏ ف قلب آدغال متوحشة فى 
قارة سوداء لا فى قلب الفاهرة صرة الدنیا ؟ 

لا يكلف الله تفا الا وسعها ٠‏ 

قفل السكة ٠.‏ غاظنی آنه ظن آنتی آرید فحسب أن أشكو 
اليه حالى +۰ لم ينهم آننی كنت آمل أن يكون.آيضا أليسى 
فقد كان عندى بقية من كلام » كنت آريد آن آسامره فاقول له : 


A 


ب اليس عندكم وردية لطوارئىء الليل ؟ اذا لي تكن 
معداتكم كافية خلماذا لا تطلبون سلفة من المحطة الأم ؟ 

لا آکذب عليك ۰ ثق أن الليلة كلها مضت دون أن سود 
النور ٠+‏ وخرجت من الشقة فى الساعة التاسعة والصسباح 
ما صار بعد رياحا ٠.‏ النور لايزال مقطوعا ٠٠‏ وذهیت للحلاق 
الذى آنا زبونه لأغسل عنده وجهى وآتمضسض ۰ 


كم أتمنى ‏ وهذا عشم ابليس ق الجنة ‏ آن يكتب لهذه 
الكلمة أن بقع عليها نظر المسكول عن جماز الکهرباء ۰۰ 
لا آدری من هو ؟ ولا آين هو ؟ ۰۰ لعله يطلب تقريرا من هذا 
اتحادث ليعلم آسیاب الخلل ویتدبر كيف يكون السلاج ۰ 
فلا آطنه يرضى آن ينقطم التور ۱۲ ساعة ٠»‏ اذا كان هذا حالنا 
وقت وقف تار الحرب قکیف یکون الحال اذا عادت واندلعت 
وتولت هی عن فروم الأشجار قطم الأسلاك ٠‏ 


( « التماون » > آلندد ۲۹۷ > ۱۹۹۸/۲/۲۱ > من ۱۰ > 5)ء 


I 


فى الادضار 


فى هذه الأيام التی تتحدث قيها عن الادخار سرح ذهنى 
هذه الليلة وعاد الى النترة التى قضيتها فى باريس بعد الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 

كنت اذا سرت ق قارع الشانزازية الشهير ‏ عقبال 
عندك ب أعرج أحيانا على ممر مسدود لامسح حذائى + 

دخلت ذات يوم الى الممر غلم أجد صاحبى » وجدت على 
الجدار الذى يجلس اليه ورقة معلقة كتب عليهسا بخط يده 
« مساح الأحذية يعلن زبائنه الكرام آنه قام بالأجازة السنوية 
وسيعود ف سبتمير » ۰ 


d¥. 


؟أؤكد لك آنتی ذهلت » ثم ابتسست » وقسلت ق سرى : 
سبحان الله ! حتى مساح الأحذية يصر على آن يتمتع بأجازته 
الصيفية فيترك هذا الممر المسدود لیستریح شهرا قوق جيل » 
أو على شاطىء » أو فى آحضان الرشف ۰ 

ولكن لا تعجب » هذا الرجل ليس بدعة فى آلشسعب 
المرتسي > فكل فرد فيه ب آیا کان مركزه أو عمله » لا یعیش 
الا لتحقيق هدفين » صنیر وکبیر ۰ 

الهدف الصغير : أن یقضی اجازة صيفية خارج منزله 
وبلده + 

الهدف الكبير : آن يتقاعد عن العمل قبل أن يبلغ سن 
الستين » ليتبقى له من العمر بقية صالحة للتمتم بالحياة » فى نجاة 
من آمراض الشيخوخة » فيجد تفسه مع ايراد ثابت كاف قد ملك 
بتا صغيرا ولو من حجرتين » فى الريف وتکون له حديقة 
صغيرة ولو مترين ف مترين - ليربى فيها دجاجه ويؤرع الخس 
لسلطته + 

هذا هو الهدف الذى سعى لتحقيقة كل فرسی » لا بحیده 
عنه أغراء مهما قوی ؛ فهو من آجل ذلك يدخر كل فرنك > بل 
كل سنتيم » يستطيع إن يوفره من آجره * 

ولا يضم هذه الخميرة فى بيته ؛ بل ف بنك من البنوك ۶ 


۱۷۱ 


دو عادة: لا ای ا مهما ام هن نع من مکو + 
مرة بعد آخری » ققد تتبعت بعجب هؤلاء المدخرين الفرنسيين 
منذ أن صدمهم « پوانکاربه » قبل الحرب بتخفيض مسعر 
الفرنك لأول مرة » ثم توالىالتخفيض حتى ارتفعسعر الاستولینی 
من ۲۰ الى أكثر من آلف فرناك ء ومع ذلك لم يقلم مولاء 
الفرنسيون عن وضع آموالهم فى الينوك ۰ 

والتزعة الى الادخار هی التى تفسر هذه الظاهرة العجيبة 
التى بکاد جنفرد بها الشعب الفرنسی » وهى آن الحكومة أصبحت 
آکیر وارث لتركات الأفراد » ان افر تسى الهائم بالادضاو یکره 
آشد الکره أن يهب ف حياته ولو مليما واحدا لوريث له حتی 
لو كان اينه الوحيد + 


وينيغى الاعتراف بالدور الكبير الذى تقوم مه المرآة 
الغرئسسية لعاونة زوجها على الادخار > فهى آولا ست بيت 
بالمعنى » بحق وحقيق » وهی ب ثانيا سب حريصة على متاعها 
فى متزلها حرصها على حباب عيتيها » اذا اذ شترت شیثا فلیبقی 
طول العمر » لا لیتلف ويستهلك بعد قلیل فهى لا تنفك تعنی 
بمتاعها وتراقبه فاذا طهر فيه خالل ولو طفیف سارت الى 
اصلاحه حتى لا یتسم الخرق على الراقع كما تقول العرب ۰ 

ذهبت الى باريس واا مصدق للاشساعات القائلة بآن 
الشعب الفرسى بخيل » وان حصالة الفلاحة الفرشسية هو 


1 


جوربها » وتبين لى كذب هذه الاشاعة » حقيقة الأمر ان الشس 
الفرسى شعب ليس بخيلا » بل يعرف كيف پدخر ء اليخل معناه 
مال وحرمان من الثقة » آما الشعب الفرنسی فيدخر من أجل 
التمتع پالحياة » لا من اجل التمتع برؤية الجنیه فوق الجنیه + 

( + التماون ۶ » المقد ۱۱۸ 6 ۱۹۹۵/۵/۲۰ > صي 4) 


¥ 


حدتتك ف القال السابق عما شهدته فى الشعب الفرسى من 


شعب آخر > هو الشعب الت ر کی » الذى آقمت بين ظهرائيه ست 
سنوات ( وأعترف أننى لا آعلم من أين جاءعت صيغة كلمة 
« ظهرانيه » هذه » هکذا حفظتها » کالییفاء فى ثالثة ابتدائي ) 
وترکیا تعيش على الزراعة » فمى يلد رزقه يا دوبك على قد 
حاله » ومستوى الأجور متخفض » كان مرتبى القليل بالجنيه 
الاسترلينى وأنا سكرتير صغير فى قتصلیتتا باستانبول لا يقل ى 
قيمته عن المرتب الكبير الذى يقيضه مدير عموم الجمارك 
حضراتلری » فالجنیه الاسترلينى كان ساوى عشرة جنیمات 
تركية ‏ من أجل ذلك كان كل ترکی يقول عن كل مصرى انه 
مليوئير » والشمب الترکی معروف بالحرص على كرامته » والمظهر 
عنده هو المخير » اله من الصتف الذى يفضل آن يمشى جاا 
وفوقه ثياب نظيفة شادة حيلها ولو بجهد غير قليل +٠‏ فرشسة 


۱۷ 


الهدوم. تعتير عندهم من المستلزمات الأساسية ف البيت » فانطبق 
على اخوانتا الأتراك الثل القائل « فقر وعنطزة » ۰ 


ومع ذلك فقد لحظت لدى الطبقة الوسسعلى هما مۇرقا ¿ 
هو التشوق لأن يكون للأسرة بيت ملك » مبنى على هيئة فيلا » 
الاسمنت » تنتقل اليه من پینها الخشبی » آحیاء برمتهما فى 
استائيول بيولها من خضب » كنت آخشی وآنا أسير فيها آن 
أشعل سيجارتى » تقادم يها العمر » وآصيبت يارئخاء فى المفاصل» 
آنا واثق آنها كانت وهی صبية من أجمل البيوت ۰ وها انوم 
معضوح لدی النساء قبل الرجال » لأن المرأة هی ست البيت » 
وهو عرشها » جميع البنوك فى تركيا بلا استثناء ‏ تجری على 
سنة واحدة لم آجدها ق بلد آخر » انها من أجل أن تحث على 
الادخار وعلى ايداع الأموال بخرائنها تقترع نين زبائنها فى نهاية 
كل عام وتمنح لمن وقعث عليه القرعة پیتا يكون ملكا له » كنت 
آجد صسورة لهذا البيت ق جميع الصحف » فاتمنی أن يكون 
لى آیضا مثل هذا البيت ؛ هو ق الصورة يملا العين » يتوصط 
حديقة يمرح فيها العصسان + فلما آتیح لی أن آژور بيتا فازت 
به آسرة أعرفها » وجدته عبارة عن أربم قطم دومينى بعضسها 
فوق بعش » ومتديل الست لا أهدايها ‏ اذا فرش على 
الحديقة غطاها » ومع ذلك كانت سعيدة » تکاد تطير من الفرح ۰ 


من أجل هذا البيت » من أجل هذا الحلم الجميل » تستیقنظ 


۱۷: 


الأسرة التركية الى ضرورة الادخار ء انها لا تفكر فى شراء 
أطبان » أو آسهم وسندات » أو حتى فتح حساب فى بنك یدفع 
٥‏ » ولكن بدون لوترية فيلا ٠‏ 


اننى لا آزال آذکر هذه السيدة اثتركية آم العيال التى 
حضرتها وهى تقبض من خادمتها بقية مصروف اللحم والخضار » 
انها قروش قليلة » واذا بی آراها تخرج من زین نهديها كيسا 
وتفتحه وتضع فيه هدفه القروش بحركة تنبىء بآنها حكمت 
عليها بالسجن اميد » ثم أعادته وهی تتنهد الى مكانه المرموق » 
ولسارآت نظرة السجب التى لم أستطع کتمانها قالت لى : 

ب نی عينى آن آشتری پبتا ء لذلك آضم ف هذا الكيس 
کل قرش أستطيم أن آوقره » 

والتشوق ثتملات بيت كان آيضا من سمات الطيقة 
الوسطی » عند ناس فى آخلاقیات هذه الطبقة آن يمير آولاد 
المسالك أولاد غير السالك بأنهم آجرية سككية » كان الستکن 
ق يبت آجرة بعد عيبا بخدش الكرامسة ء بل كانت المشساركة 
لا الاستقلال فى ملكية بيت تستحق أن تغور فى ماثة داهية 
« طاحونة ملك ولا بيت شرك » » وكان يقال : « المسمار الذى 
'نضعه فى جدار پیت تملكه يبقى لك » هنذا هو تفسير المثل 
الشهیر ( مسمار جحا ) + 


1۷۰ 


وكانت الطبقة الدئیا مضروبة هی آیضا بهذا الشسق » 
أثنى حضرت شاة « خرطة سيدى أبى السعود » منازلها الأكوام 
المتواضعة من دور واحد معدة لأرباب !لین الصغيرة » ولم يكن 
الأغتياء فى بلدنا يبنون للفقراء » فكان الفقراء هم الذين يبنون 
للفقراء » يعلى لأتفسهم + 

وهبت هية أختفت هذه النازل وتشتت الاسر » وقامت 
العمارات » الشقة كالحق » و نزول العفش على السلم مشستکلة 
المشاكل » زال معنی الموطن والجيرة والاتساب الى حى » حتى 
مالك العسارة ذاته لا يفترق مقامه فى نظر الناس عن مقسام 
مستاجر عنده » لا تعیرنی ولا آعایرك + 

واذ كان الشعب یکره كما وآيت الملك الشرك > لم تنشا 
فكرة بيع الشقق بالرغم من أت الشريعة الاسلامية تعرف ملك 
العلى ومنك السفل ء لذلك خبا ى قلب الشحب تشوقه إلى 
تملك پیت » ولكنه لم يخمد فهذا من جذور طبعه وغرائزه ء 

انتى أعتقد بأن خي وسيلة لاحت على الادشار هو العودة 
الى الهاب هذا التشوق وكشف الرماد المنهال فوقه » وشكرة 
بيع الشقق أصبحت مستساغة فى النظام الاشتراکی » قيتية 


1۳ 


أن يشجمع شراء هذه الشقق بكل وسائل الاغراء » انه أحسن 
اسفئجة تمتص الفالض ق الدخول ٠‏ 

ولتبدا البنوك عندنا بمنم الفائر فى القرعة بين المدخرين 
لدیها ملكية شقة فى مدينة نصر » وأقلن أن ثمنها لا يزيد كثيرا 
عن من السيارات الخس التى يفوز بها قراء « الصهورية > + 


( العماون » > اند 1١١‏ + ۱۹ سن ها 


¥ 
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